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ّ  ملخ ص    

"، عــــاد جــــدل تقلیــــد الأنظمــــة السیاســــیة العربیــــة وتوصــــیفها یتصــــدر المشــــهد ٢٠١١قیــــام "ثــــورات ب
التأسیســي الجدیــد؛ فتباینــت الاجتهــادات حــول توصــیف النظــام القــائم خــلال الجمهوریــة الأولــى، والنظــام 

الدراســة  متخــذة مــن التجــربتین التونســیة والمصــریة حــالتین دراســیتین. هــدفت  المنشــود للجمهوریــة الثانیــة،
علـى تقلیـد الأنظمـة  -    ً        ً قـدیما  وحـدیثا  –إلى فحص فرضیة انطلقت منها، مؤداها حرص المشرع الدسـتوري 

الغربیة التقلیدیة، ومحدودیة تحلیل الباحثین للأنظمـة العربیـة بحشـرها فـي قوالـب تلـك الأنظمـة. وسـرعان 
نــت تحــاول التقــارب مــع النظــام  ٕ      وا ن كا -مــا بــدا یتوضــح عــدم دقــة الشــق الأول منهــا؛ فالأنظمــة العربیــة 

فإنهـا خرجـت دائمـا  -شبه الرئاسي (مـن خـلال عملیـات خلـط بـین سـمات النظـامین البرلمـاني والرئاسـي)
                                                  ُ                                         هجینة (سواء في الجمهوریة الأولى أو الثانیة)، بما لا ی عبر، بالضـرورة، عـن مراعـاة لخصوصـیة ثقافیـة 

صــناعة النظــام أو التعــدیل فیــه. أمــا فیمــا یتعلــق  أو بیئیــة، بقــدر مــا یــأتي ترجمــة لمــوازین القــوى لحظــة
ً             ولعـل ذلـك لـیس متصـلا ، بالضـرورة،  بالشق الثاني من الفرضیة، فقد جاءت نتائج الدراسة متوافقـة معـه.                 

                                                            ّ                        بمحدودیــة أفــق التحلیــل، بــل قــد یكــون ســببه حاجــة الباحــث لمصــطلحات مت فــق علیهــا لتوصــیف النظــام 
 التحول، سواء في تصمیم الأنظمة أو توصیفها.وبذلك، فقد طغى الثبات على      ً  سریعا .

: الأنظمــة السیاســیة العربیــة، الثــورات، الســلطة التأسیســیة، الدســتور، القــانون الدســتوري، دالــةالكلمــات ال
 النظام شبه الرئاسي.
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Abstract 

With the "Arab Revolutions of 2011", the controversy of modeling and 
characterization of Arab political systems has returned to the forefront of the 
new founding scene. Thus, the interpretations of the characterization of the 
systems that existed during the First Republic and the desired system of the 
Second Republic has varied. Building on the Tunisian and Egyptian 
experiences, the study aims at testing the assumption that the constitutional 
legislator, old and new, was keen to imitate traditional Western regimes, and 
the limited analysis of Arab systems by researchers through cramming them 
into the templates of those systems, it soon began to clarify the inaccuracy of 
the first part of them. The Arab regimes, even though they were trying to 
come close to the quasi-presidential system (through mixing between the 
features of the parliamentary and presidential systems), they have always 
come out hybrid (whether in the First or Second Republic), which does not 
necessarily reflect cultural or environmental peculiarity. The output comes as 
much as a balance of power when the system is created or modified. With 
regard to the second part of the hypothesis, the results of the study were 
consistent. This may not necessarily be related to the limited horizon of 
analysis, but may be caused by the researcher's need for agreed terms to 
quickly characterize the system. Thus, the stability over the transformation has 
prevailed, both in the design or the characterization of the systems. 
KeyWords: Arab Political Systems, Revolutions, Constitutent Power, 

Constitution, Constitutional Law, Semi-Presidential System. 
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 :  ّ   مقد مة

                     ً      ً       سیاســیة فــي غالبهــا مســارا  واحــدا : عــرض تتخــذ الأدبیــات العربیــة فــي القــانون الدســتوري والأنظمــة ال
                                                               ً                                      النظریــة الدســتوریة الغربیــة، دراســة الأنظمــة السیاســیة (المنعوتــة غالبــا  بـــ: الدیمقراطیــة/ الغربیــة/ التقلیدیــة 

شـبه                                                                                          ً ...إلخ) بنماذجها الأصلیة (البرلماني البریطاني، الرئاسـي الأمریكـي، المجلسـي السویسـري، وأحیانـا  
     ً  وغالبا   تنتقل نسبة كبیرة منها إلى دراسة النظام السیاسي في إحدى الدول العربیة،الرئاسي الفرنسي)، ثم  

ما تكون دولة المؤلف أو الناشر أو الجامعة التي یعمل فیها المؤلف. وهنا یجهد المؤلفـون فـي توصـیف 
 محاولین "حشره" في أحد قوالب تلك النماذج. النظام السیاسي لتلك الدولة،

ً                                                            تصـــلا ، بدایـــة ، بظـــاهرة تقلیــد الـــدول العربیـــة للأنظمـــة السیاســـیة الغربیـــة، إبـــان جــاء هـــذا الإشـــكال م        ً   
بمعنـى أن الأدبیـات جـاءت متـأثرة  )١(الاسـتعمار فالاسـتقلال، بـل وقبلهمـا (مرحلـة التنظیمـات العثمانیـة)؛

 وفـــي مرحلـــة تالیـــة، أخـــذت تلـــك الأدبیـــات دور المـــؤثر فـــي تحـــدیث تلـــك الأنظمـــة السیاســـیة أو . بــالواقع
           ّ                                                                                    َّ  تغییرها؛ فحد ت من ابتكار أنظمة سیاسیة ولیدة البیئة الثقافیة والسیاسیة، وملائمة للعمل فیها. وقد حذ ر 

ــنهم عـــرب، ــن بیـ ــرین، مـ ــدماء ومعاصـ ــفة، قـ ــاء والفلاسـ ــن الفقهـ ــد مـ ــد العدیـ ــذا التقلیـ ــن هـ ــدمهم  )٢(مـ ــل أقـ لعـ
 )٣(وأشهرهم خیر الدین التونسي.

ات لدراسـة الأنظمـة السیاسـیة العربیـة باسـتیعاب وحـدات وعلى الرغم من ذلك التحذیر، ووجـود دعـو 
الدســاتیر  فــإن قلــة مــن الأدبیــات التــي خلصــت للقــول إن )٤(تحلیــل تراعــي الخصوصــیة البیئیــة والثقافیــة؛

 
مجلـة تبـیّن كوثراني، وجیه. "التنظیمات العثمانیة والدستور: بواكیر الفكـر الدسـتوري نصـاً وتطبیقـاً ومفهومـاً". انظر:  )١(

البــوبكري، عمــر. "ظهــور فكــرة الدســتور ؛ ٧)، ٢٠١٣(شــتاء  ٣عــدد  ،١(قطــر)، مجلــد  للدراســات الفكریــة والثقافیــة
 .٧٩-٧٦، )٢٠١٣(شتاء  ٣، عدد ١، مجلد (قطر) مجلة تبین للدراسات الفكریة والثقافیةوتطورها في تونس". 

 ، الجـزء الثـاني: الأجهـزةالمرجـع فـي القـانون الدسـتوري والمؤسسـات السیاسـیة عبد الهـادي.بوطالب، انظر مثلا:  (٢)
القانون الدستوري وتطـور ؛ بدوي، ثروت. ١٧-٦، )١٩٨٠السیاسیة العالمیة الكبرى (الدار البیضاء: دار الكتاب، 

ـأنظمـة الحك؛ طربـوش، قائـد محمـد. ٤، )١٩٦٩(القـاهرة: دار النهضـة العربیـة،  الأنظمة الدستوریة فـي مصـر م ـــــــ
ـفــي الــدول العربیــة: تحلیــل قانون ـ، المجلي مقــارنــــــــــ ـــ ـ) ([الإس٢-١د الأول (الجــزء ــــــــ كندریة]: المكتــب الجــامعي ـــــــ

 . ٨-٥، )٢٠٠٧الحدیث، 
، المجلــد الأول. تمهیــد وتحقیــق: المنصــف أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــكالتونســي، خیرالــدین. انظــر:  (٣)

 .٥٣-٥٢، )٢٠٠٠الشنوفي (تونس: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بیت الحكمة"، 
ـالـــنظم الدست، عبـــده. عویـــداانظــر مـــثلا:   (٤) ـتوریة فـــي لبنـــان والبــــــــــ ـلاد العربیـــة والعالــــــــــ ـ(بیـــروت: منش مــــــــ ورات ــــــــ

ـعوی ــ ــتوري؛ بوطالــــب، ١١، )١٩٦١دات، ــــــ ــانون الدســ ــي القــ ــع فــ ــى. ؛ ٢٦-٢٥، ٢، جالمرجــ ــل، یحیــ الأنظمــــة الجمــ
(بیـروت:  الثدول العالم الث-الأنظمة الماركسیة-الدیكتاتوریات الفردیة-السیاسیة المعاصرة: الدیمقراطیة التقلیدیة
 وما بعدها. ٢٧٥)، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، د.ت
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 ۲۸٤ 

أنظمـة سیاسـیة خاصـة لا تنتمـي إلـى الأنظمـة الرئاسـیة أو    ّ  تبن ـت  "،٢٠١١العربیة ما قبـل موجـة "ثـورات 
مــا جعــل مــن مقاربــة "التمییــز بــین نظــم  )١(الــرئیس الملامــح والخطــوط العامــة؛ البرلمانیــة، بــل یرســم فیهــا

     ُ                                فیما ف سر بـأن بقیـة الجمهوریـات العربیـة   )٢(رئاسیة وأخرى برلمانیة"غیر صالحة لتصنیف النظم العربیة؛
 )٣(                              ً                                  وجدت في النظام شبه الرئاسي وفقا  للنموذج الفرنسي "الملاذ المنشود".

د جــدل تقلیــد الأنظمــة السیاســیة وتوصــیفها یتصــدر المشــهد التأسیســي "، عــا٢٠١١وبقیــام "ثــورات 
الجدیــــــد. كمــــــا أعیــــــد نقــــــاش مســــــألة المواءمــــــة مــــــا بــــــین تقلیــــــد الغــــــرب والعــــــودة إلــــــى "التــــــراث العربــــــي 

ً                                                 وبــدلا  مــن "البحــث عنالنظــام السیاســي مــن خــلال الدیمقراطیــة" )٤(الإســلامي". هنــاك مــن -وهــو الأصــل–   
ّ                                                                  حص لة، عمدت الدول العربیة إلى "إعـادة تـدویر" أنظمتهـا السیاسـیة بإعـادة وبالم )٥(معاكس. ذهب باتجاه  

إلــى النظــام شــبه الرئاســي، بالتأســیس علــى افتــراض خــاطئ  -عــن حــق أو باطــل–إنتــاج نمــاذج نســبت 
                            ً                                                                   ً  مفــاده أن هــذا النظــام أقــل تطلبــا  للثقافــة الدیمقراطیــة مــن النظــامین الرئاســي والبرلمــاني، وباعتبـــاره رداء  

 یســتوعب جمیــع "التقلیعــات" فــي تصــمیم الأنظمــة السیاســیة! ولــذلك، ذهــب الباحثــان فــي دراســة     ّ  ً مطاطی ــا  
 )٦(سابقة إلى تقدیم مقاربات نظریة جدیدة في هذا النظام على ضوء الإقبال العربي علیه.

                        ً أنظمـة هجینـة قریبـة شـكلیا   إنتـاج                                               ُ      أما هذه الدراسة، فتستعرض كیف استمرت تونس ومصـر ت عیـدان
فــي توصــیفها وحشــرها فــي النمــاذج التقلیدیــة، ســواء فیمــا                                 ً النظــام، وكیــف تعــاطى الفقــه متخبطــا  مــن ذلــك 

یتعلق بالنظام السیاسـي القـائم خـلال الجمهوریـة الأولـى (المبحـث الأول)، أو النظـام المنشـود للجمهوریـة 
حیح 'الرئاسـویة'                  ّ                                   وهو المسار الذي عب ر عن طغیان الاتجـاه المـراهن "علـى تص ـ الثانیة (المبحث الثاني).

ٍ                      وتقلیم مظاهرها 'السلطویة'، مقابل انحسار بی ن  للـدعوات البرلمانیـة"؛ حیـث "قـدمت مزایـا النظـام الرئاسـي                                            ِّ

 
اً  ٢٠٠٥والعراقــي للعــام  ١٩٢٦للعــام الدســتورین اللبنــاني باســتثناء  (١) انظــر: الشــكري، علــي  ،(ســاریان)؛ حیــث تبنّیــا نظامــاً برلمانیــّ

هــلال، علــي الــدین، ونیفــین مســعد. ؛ ٩)، ٢٠١٤(بیــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقیــة،  مباحـث فــي الدســاتیر العربیـةیوســف. 
 .٦٤، )٢٠٠٢(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  ٢، ط النظم السیاسیة العربیة: قضایا الاستمرار والتغییر

 .٦٣هلال ومسعد، النظم السیاسیة،  (٢)
 .٨-٧طربوش، أنظمة الحكم،  (٣)
، )٢٠١١منشــورات كــارم الشــریف والمغاربیــة لطباعــة وإشــهار الكتــب،  (تــونس: دولــة مــا بعــد الثــورةالبوغــانمي، أیمــن. انظــر:  (٤)

٢٥٣-٢٤٧. 
(تــونس: مجمــع الأطــرش للكتــاب  بین ثورة المجتمع وتأسیس الساسة: مشروع دستور خـارج السـیاقانظر: العجمي، محمد.  (٥)

 .  ٤٠-٣١)، ٢٠١٤المختص، 
المجلـة القانونیـة شــبه الرئاســي علــى ضــوء الإقبــال العربــي علیــه". توام، رشاد، وعاصم خلیل. "مقاربة نظریة جدیدة فــي النظــام  (٦)

 ، قید النشر في العدد القادم.التونسیة



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۸٥ 

                                               ّ                                         المعقلن، أو حتى شـبه الرئاسـي، ضـمانة مؤسسـاتیة لتجن ـب مخـاطر الانـزلاق 'الممكـن' (الـذي ربمـا یـنجم 
 )١(لى حالة الدولة الفاشلة".عن الاختیار البرلماني) من حالة الدولة الاستبدادیة إ

وفیمــا قامــت الدراســة، بدایــة، علــى فرضــیة مؤداهــا حــرص المشــرع الدســتوري علــى تقلیــد الأنظمــة 
الغربیــة، ومحدودیــة تحلیــل البــاحثین للأنظمــة العربیــة بحشــرها فــي قوالــب تلــك الأنظمــة؛ ســرعان مــا بــدأ 

ً                                ئمـا  هجینـة، بمـا لا یعبـر بالضـرورة عـن یتوضح عدم دقة الشق الأول منها؛ فالأنظمة العربیـة خرجـت دا   
مراعاة لخصوصیة ثقافیة أو بیئیة، بقدر ما یأتي ترجمة لموازین القوى لحظة صناعة النظام أو التعدیل 

 )٢(فیه.

وبــذلك، تهــدف الدراســة إلــى فحــص تلــك الفرضــیة، بشــقیها؛ واختبــار مــدى فشــل الأنظمــة السیاســیة 
                                                      ً  م سیاسـي عربـي أصـیل، ولیـد بیئتـه وثقافتـه، بمـا یجعلـه منسـجما  العربیة وفقهها الدستوري فـي إنتـاج نظـا

          ً                                                                               معها وناجعا  في التطبیق. وفیما سبق دارسـون آخـرون إلـى الإشـارة لـذلك، مـا بـین تلمـیح وتصـریح، فـإن 
أنهـا تـأتي  ص ومباشـر، وبـالأخهذه الدراسة تدعي أنها الأولى التي ستختبر تلـك الفرضـیة بشـكل خـاص 

العربیة (في الوقت الذي صدرت فیه غالبیة الأدبیات العامـة السـابقة قبـل ذلـك)،  ما بعد موجات الثورات 
                               ً                                                         لتقــارن مــا قبلهــا بمــا بعــدها، متخــذة  مــن تــونس ومصــر حــالتین دراســیتین، بالاعتمــاد علــى مــنهج تحلیلــي 
            ً                            ً                                               مقــارن، نطاقیــا  بــین التجــربین مــن جهــة، وزمنیــا  فــي داخــل كــل تجربــة مــن جهــة أخــرى. وهمــا التجربتــان 

 )٣(                                             ً       ً    ٕ                                 تان اشتركتا في جملة من القواسم المشتركة، قدیما  وحدیثا ، وا ن اختلفتا في نتیجة الوضع الراهن.الل

 
(الدوحــة وبیــروت: المركــز  : قــراءات فــي تجــارب المغــرب وتــونس ومصــر٢٠١١دســتورانیة مــا بعــد انفجــارات طــارق، حســن.  (١)

 .١٠، )٢٠١٦العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
تحترم میزته الأساسیة المتعلقــة بــالتوازن بــین غالباً "على الأنظمة المقتبسة من النظام الرئاسي التي لم : یطلق سوي"النظام "الرئا

القــانون الدســتوري الســلطات"؛ حیــث تهــیمن فیــه الســلطة التنفیذیــة (الرئاســة) علــى الســلطات الأخــرى. بــن حمــاد، محمــد رضــا. 
 .  ٦٢٢-٦٢٠)، ٢٠١٦النشر الجامعي، تونس: مركز -(منوبة ٣، طوالأنظمة السیاسیة

 السیاســیة     ً                                                                أحیانــا  علــى ســرد أحــداث تاریخیــة ارتبطــت بهــا بعــض الخیــارات الدســتوریة للــنظم لفحص تلك الفرضیة، تعتمد الدراســة  (٢)
إلى مراجعة محاضر اجتماعات ووثائق رسمیة، تظهر التوجهات والمواقــف للجهــات المختلفــة في كل من مصر وتونس، إضافة 

 ء عملیة صیاغة دستور جدید.أثنا
الفقهي التقلیدي  الجدللتعریفه التقلیدي، والمساهمة في  ، وفقابشرح ماهیة كل نظام سیاسي أصلاإن الدراسة لن تُعنى بذلك فو  (٣) 

؛ إذ یــدعي الباحثــان أنــه لا یوجــد نظــام أفضــل مــن الآخــر، بــل أصــلاتنكــر ذلــك  -علــى العكــس–حــول المفاضــلة بینهــا، بــل هــي 
نظــام مناســب لبیئــة وغیــر مناســب لأخــرى، وأن الأنظمــة التقلیدیــة نجحــت فــي التطبیــق (فــي بلــدانها) كونهــا جــاءت ولیــدتها  یوجــد

ومعبــرة عـــن ثقافتهـــا وتجربتهـــا. كمـــا ینتقــدان المعـــاییر التقلیدیـــة فـــي تحلیـــل تلـــك الأنظمــة. انظـــر: تـــوام وخلیـــل، "مقاربـــات نظریـــة 
 جدیدة".



ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
         

 

 ۲۸٦ 

 المبحث الأول: النظام السیاسي القائم خلال الجمهوریة الأولى

ً           منــذ إعــلان الجمهوریــة الأولــى، وصــولا  إلــى ثــورة  (الحــدث الــذي ستؤســس علیــه الجمهوریــة  ٢٠١١                             
ً              تعـدیلا ، فیمـا اعتبـر  ١٦) شـهد ١٩٥٩الذي اكتفت فیه تـونس بدسـتور واحـد (للعـام الثانیة)، وفي الوقت      

ــتور"، ــة الدسـ ــى "دیمومـ ــا  علـ ً                       حفاظـ ــاتیر ( )١(     ــة دسـ ــر أربعـ ــرت مصـ  )،١٩٧١،١٩٦٤، ١٩٥٨، ١٩٥٦خبـ
ــات دســـتوریة ( ــة إعلانـ ــى الدســـتور  )٢()،١٩٦٩، ١٩٦٢، ١٩٥٣وثلاثـ ــدیلات علـ ــى ثلاثـــة تعـ ــافة إلـ إضـ

 ).٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ١٩٨٠الأخیر (

إن تقفــي طبیعــة الأنظمــة السیاســیة التــي خبرتهــا كــل مــن تــونس ومصــر خــلال الجمهوریــة الأولــى، 
وعنـدما حاولـت  یظهر أنهما شـهدتا بدایـة أنظمـة سیاسـیة غلبـت علیهـا سـمة الرئاسـویة (المطلـب الأول).

                         ّ ً                                   إصلاحها/تطویرها، جنحت شكلی ا  نحو شبه الرئاسیة (المطلب الثاني).

 بة الرئاسویة في تأسیس النظام السیاسي المطلب الأول: غل

ّ ً       ً     ٕ                              ً  خبــرت تــونس ومصــر إبــان الملكیــة نظامــا  سیاســی ا  "هجینــا " (وا ن غلــب طــابع الحكــم المطلــق أحیانــا         ً                                 
 )٣(     ً       ُ َ  َّ                                                       أحیانـا  صـورة م حـ و رة مـن النظـام البرلمـاني، مـن خـلال ثنائیـة السـلطة التنفیذیـة، بدا في ظـاهره كثیرة)،

ــة ع ــلطة التنفیذیـ ــان السـ ــع طغیـ ــات لكنمـ ــى اختصاصـ ــا الأولـ ــت فیهـ ــة مارسـ ــریعیة (لدرجـ ــلطة التشـ ــى السـ لـ

 
(تونس:  دراسات في القانون الدستوريالتطور الدستوري في تونس منذ الاستقلال". في: " .عبد الفتاحعمر، انظر:  (١)

 .١٧٦-١٧٥، )١٩٩٩مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، 
الإعلان الدستوري فـي الخبـرة المصـریة هـو تشـریع بدرجـة دسـتور یصـدر فـي أحـوال غیـر طبیعیـة، وبـالأخص خـلال  (٢)

أطروحـة هورتین الأولى والثانیة. انظر: توام، رشاد. "الجـیش وتغییـر النظـام الدسـتوري فـي مصـر". الانتقال إلى الجم
 . ٥١١-٥٠٨، ٥٩-٥٦)، ٢٠١٨(جامعة تونس المنار،  دكتوراه في القانون العام

رد بدایـة قامت الدولتان الحسینیة (في تـونس) والعلویـة (فـي مصـر)، ابتـداءً، علـى نظـام ملكـي وراثـي مطلـق. وفیمـا ت ـُ (٣)
وفــي كلتــا التجــربین، أخــذت الملامــح البرلمانیــة تتعــزز  .١٨٧٨، تـُـرد فــي مصــر إلــى ١٨٦٠الثنائیــة فــي تــونس إلــى 

 ٢، طالمؤسســات والنظــام السیاســي بتــونسأكثــر مــع مــرور الوقــت. انظــر: بخصــوص تــونس: ابــن عاشــور، رافــع. 
ــامعي،  ــر الجــ ــز النشــ ــة: مركــ ــر، ٣٠٥-٣٠٤، ٤٦-٤٣)، ٢٠٠٩(منوبــ ــد؛ عمــ ــاح. عبــ ــي القــــانون  الفتــ ــوجیز فــ الــ

(تـونس: مركـز الدراسـات والبحـوث  الأنظمة السیاسیة، المؤسسـات التونسـیة-السیادة–الدستور–الدستوري: الدولة
ــونس،  ــیة بتـ ــوم السیاسـ ــوق والعلـ ــة الحقـ ــي كلیـ ــان، ٤١٥-٤١٤)، ١٩٨٧والنشـــر فـ ــل، عثمـ ــر: خلیـ . وبخصـــوص مصـ

ــاوي.  ــلیمان الطمــ ــتوريوســ ــانون الدســ ــي، (د.م:  ٢، طالقــ ــر العربــ ــدوي، ؛ ٣١١-٣٠٩، )١٩٥٠/١٩٥١دار الفكــ بــ
ــتوري ــانون الدســ ــد. ٢٢١، القــ ــامة أحمــ ــادلي، أســ  التجربــــة السیاســــیة المصــــریة بــــین الملكیــــة والجمهوریــــة؛ العــ

 .٤١٦)، ٢٠٠٣(الإسكندریة: منشأة المعارف، 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۸۷ 

في ظل "التشكیك في مدى أصالة [النظـام البرلمـاني] الثقافیـة"، ومحـاولات التقـارب مـع نظـام  )١(الثانیة)،
 )٢(الخلافة الإسلامي.

ُ               ولمدة لم تط ل، اتضحت معـال )٣(ومع دخول مصر وتونس إلى الانتقالمن الملكیة إلى الجمهوریة، م           
حیــث أخــذت صــلاحیات "الــوزیر               ّ ً                  بشــكل أكبــر نســبی ا ، وبــالأخص فــي تــونس؛                        ً   النظــام البرلمــاني "ظاهریــا "،

"فیها بالتوسععلى حساب صلاحیات البـاي (الملـك)، بـالأخص مـع تسـمیة الحبیـب بورقیبـة (رئـیس  الأول
 )٥(الإجـراءات.البـاي" بموجـب جملـة مـن   ٕ             وا ضـعاف "سـیادة )٤(                           ً          المجلس التأسیسي حینها) رئیسا  للحكومـة،

                                                                                     ّ ً  وقد أتى ذلك ضمن سیاق الترسیخ الدستوري لنظام ملكي برلماني، قبل أن یجري التراجع عنه كلی ا .

وعلـى الــرغم مـن أن سـمة الحكــم العسـكري كانــت هـي الغالبـة إبــان الانتقـال؛ بــنص  أمـا فـي مصــر،
ـعلــى تــولي "قائــد الثــورة بمجل ١٩٥٣الإعــلان الدســتوري للعــام  ـــ ـمــال السس قیــادة الثــورة أعــ ـــ ـیادة العلیـ ـــ ا" ــ

ـ   ّ ً     مــدنی ا  بتش - بدایــة ولفتــرة قصــیرة –فــإن هــذا المجلــس كلــف  )٦()،٨(مــادة  ـــ كیل الحكومــة، وحــوفظ علــى ـــ
ـمبـدأ ثنائیـة الس ـوحكومـة یرأس لطة التنفیذیــة (مجلـس قیـادة الثــورة بمقـام رئـیس الدولــة،ـــــــ ـها رئیــــــ س وزراء) ــــ

ــد الم ــي عهـ ــا  فـ ــان قائمـ ــذي كـ ً            الـ ــد مجل              ــریعیة بیـ ــة والتشـ ــلطتین التنفیذیـ ــز السـ ــه جـــرى تركیـ ــة؛ إلا أنـ ـلكیـ ــ س ــــ

 
تــونس: مركــز النشــر ( الأنظمــة السیاســیة والنظــام السیاســي التونســي بخصــوص تــونس: بوعــوني، الأزهــر. انظــر (١)

الـــنظم عویـــدات، . وبخصـــوص مصـــر: ٨٥-٥٦، المؤسســـاتومـــا بعـــدها؛ ابـــن عاشـــور،  ١٧٩)، ٢٠٠٢الجـــامعي، 
 وما بعدها. ١٢٧، القانون الدستوري؛ بدوي، ٣٣٤-٣٢٤، الدستوریة

(القـاهرة: دار  الیـةالنخبة والثورة: الدولة والإسلام السیاسـي والقومیـة واللیبر ، نبیل. متحدثاً حول مصر: عبد الفتاح (٢)
 .١٠٢-١٠١، )٢٠١٣العین للنشر، 

. أمــا فــي تــونس، فتزامنــت مــع الاســتقلال ١٩٥٦، وحتــى صــدور دســتور ١٩٥٢تــزامن ذلــك فــي مصــر مــع قیــام ثــورة  (٣)
-٢٢٥، القـانون الدسـتوريانظر بخصـوص مصـر: بـدوي، . ١٩٥٩، وحتى صدور دستور ١٩٥٥الداخلي، صیف 

؛ الــدقي، ٩١-٨٧، المؤسســاتابــن عاشــور، . وبخصــوص تــونس: ٣٣٧-٣٣٦، ةالــنظم الدســتوریعویــدات، ؛ ٢٣٤
(تــونس: المنشــورات الجامعیـــة بمنوبــة والمعهـــد  ٢٠١٤-١٨١٤تـــونس مــن الإیالـــة إلــى الجمهوریـــة: نــور الــدین. 

 .٢١٥-٢٠٩)، ٢٠١٦العالي لتاریخ تونس المعاصر، 
جلـــس القـــومي التأسیســـي التونســـي: الـــولادة الم عبـــد الجلیـــل.؛ بـــوقرة، ٩١-٨٧، المؤسســـات: ابـــن عاشـــور، انظـــر (٤)

 .٤٨)، ٢٠١١(تونس: دار آفاق للنشر،  ١٩٥٩العسیرة لدستور جوان 
المجلـس القـومي التأسیسـي انظر: بن حماد، محمد رضا. "العمل غیر التأسیسي للمجلس القومي التأسیسـي". فـي:  (٥)

ة للقانون الدستوري وكلیة الحقوق والعلـوم (تونس: الجمعیة التونسی )١٩٨٤ماي  ٣١-٣٠-٢٩(أعمال ملتقى أیام 
 .١٦٦-١٦٤)، ١٩٨٦السیاسیة والاقتصادیة، 

 (د. ص). ١٠/٢/١٩٥٣مكرر "ب")، في  ١٢الوقائع المصریة، عدد ( (٦)
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ـال ـــ ـوزراء (المادتـــــ ـــ )، الــذي ســرعان مــا ســیطر علیــه العســكریون.كما إن مبــدأ الثنائیــة لــم یكــن ١٠و ٩ان ــ
ُ          ً صارما ، فج مع أحیانا    )١(كثیرة بین رئاسة الجمهوریة ورئاسة الوزراء.     ً    

اتضــحت مباشــرة ملامـح نظــام رئاســي (بــالأخص فــي تــونس)، الــذي  )٢(،مـع قیــام النظــام الجمهــوري
                           ّ ً                                                                    جــرى اعتمــاده كــردة فعــل أو تــأث را  بــالتطبیق "غیــر الســلیم" للنظــام البرلمــاني، أو مــا یثیــره هــذا النظــام مــن 

 )٣(إشكالات في التطبیق.

 : ســـــتون

وقبل صـدور الدسـتور،                          ً                                       بدأ التحضیر في تونس مبكرا  لاعتماد نظام رئاسي، فور إعلان الجمهوریة
                                                            ً            ألغــى منصــب رئــیس الحكومــة ونقــل جمیــع ســلطاته (التــي نقلــت إلیــه ســابقا  مــن البــاي)  )٤(بموجــب قــانون

ُ                                                          ، وع وض الوزراء بـ "كتاب دولة"، متصلین بـرئیس الجمهوریـة مباشـرة إلى رئیس الجمهوریة         ُ   فیمـا اعت بـر  ؛   
ـس"فترة تجریبیة" لـ "النمط النهائي للنظام الذي سیكر  ـوأن بورقیبـة نجـح فـي "إدخ )٥(لدسـتور"،ه اـــــ ال نظـام ــــ

ـرئاس ــ ــا أخــــ ــه"، وهـــو مـ ــز التطبیـــق قبـــل تقنینـ ـي مشـــخص حیـ ــ ـر إصـــــ ــ ـدار الدســــ ــ ـوبالفع )٦(تور.ــــ ــ ـل، جــــــ ــ اء ـــ

 
-١٩٥٦(ثلاث وزارات)، وجمال عبد الناصر فـي الأعـوام  ١٩٥٤و ١٩٥٣جمع بینهما محمد نجیب خلال العامین  (١)

، ٢٠٠٠-١٨٧٨البنیــان الــوزاري فــي مصــر: الجــوادي، محمــد. ارات عــدة). انظــر: (وز  ١٩٦٨-١٩٦٧، و١٩٦١
 .٧٣، ])٢٠٠٥([القاهرة]: د.ن، [ ٢ط

، بموجب إعلان دستوري تضمن تسمیة نجیب (رئیس ١٩٥٣حزیران/ یونیو  ١٨أعلنت الجمهوریة في مصر بتاریخ  (٢)
الوقـائع المصـریة، ). ٢فـي الدسـتور المؤقـت" (مـادة  مجلس الثـورة) رئیسـاً للجمهوریـة، "مـع احتفاظـه بسـلطاته الحالیـة

، ١٩٥٧تمـوز/ یولیــو  ٢٥. أمـا فـي تــونس، فحصـل ذلـك بتـاریخ (د. ص) ١٨/٦/١٩٥٣مكـرر "أ")، فـي  ٤٩عـدد (
 .١٠٥، ٩١، المؤسساتابن عاشور، بموجب إعلان صادر عن المجلس التأسیسي. انظر: 

الملكــي ومــا هــو قــائم خلالــه مــن "حكــم نیــابي غیــر ســلیم". انظــر: فــي مصــر، انتقــدت دیباجــة إعــلان دســتوري النظــام  (٣)
 . ١، ص١٢/١٢/١٩٥٢مكرر)، في  ١٥٨الوقائع المصریة، عدد (

كمـا سـیقت التبریـرات ذاتهـا فـي تـونس لتـرك النظـام البرلمــاني وتبنـي النظـام الرئاسـي، انظـر مـا ورد فـي التقریـر العــام 
ــوني،  ــتور: بوعـ ــیةللدسـ ــة السیاسـ ــم خــــتم ٢١٢-٢١١، الأنظمـ ــبة مراسـ ــة بمناسـ ــي خطــــاب لبورقیبـ ــاء فـ ــا جـ . وانظــــر مـ

مركــز الدراســات والبحــوث  (تــونس: نصــوص ووثــائق سیاســیة تونســیةالدســتور: عمــر، عبــد الفتــاح، وقــیس ســعید. 
 .٢٢٦، )١٩٨٧والنشر في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، 

 .١٠، ص٣٠/٧/١٩٥٧)، في ٣-٢، الرائد الرسمي، عدد (١٩٥٧) لسنة ١رقم ( (٤)
 .٩١، المؤسساتابن عاشور،  (٥)
الدستور التونسي في الذكرى الأربعین البكوش، الهادي. "المطالبة بدستور عبر تاریخ حركة التحریر الوطني". فـي:  (٦)

(تـــونس: الجمعیـــة التونســـیة للقـــانون الدســـتوري ومركـــز الدراســـات والبحـــوث الاقتصـــادیة  )١٩٩٩-١٩٥٩لإصـــداره (
 .٣٦، )٢٠٠٠، والاجتماعیة



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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فیمـا بـدا لكثیـرین  )٢(        ً                   أو متأثرا  بالنموذج الأمریكي، )١(                             ً   بنظام رئاسي بدا للبعض "متوازنا "، ١٩٥٩تور ـــــدس
بـات فیـه  )٣(                 ّ ً           ً              دور مجلس الأمة، مقر ا  بذلك نظاما  غیر متوازن"،     ً                             ً    "مكرسا  لعلویة رئیس الجمهوریة ومهمشا  ل

 )٤(الرئیس "قطب الرحى في النظام السیاسي والدستوري".

ً         هــذا وتعتبــر النســخة التــي صــدر بهــا الدســتور "نســخة معدلــة" مــن مشــروع ســابق أقــر أیضــا  النظــام                                                                           
كما سبقهما   )٥(بالنظام الأمریكي. أسوة "الرئاسي، ولكنه اتسم "بالتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

باتجـاه "الجمهوریـة" رافقـه تراجـع عـن  مشروع دستور لنظـام ملكـي برلمـاني، إلا أن التراجـع عـن "الملكیـة"
بعــــد جــــدل حــــول طبیعــــة النظــــام المنشــــود، الــــذي شــــملت المقترحــــات  )٦("البرلمانیــــة" باتجــــاه "الرئاســــیة"،

ــامی ــین النظــ ــع بــ ــام یجمــ ــمیم نظــ ــه تصــ ــي،بخصوصــ ــاني والرئاســ ــوع  )٧(ن البرلمــ ــن نــ ــي مــ ــام رئاســ أو "نظــ
ــد" عـــن المشـــروع الأول  )٨(خـــاص". ــتور قـــد "تولـ ــه الدسـ ــام الـــذي أتـــى بـ ــة النظـ ــاك مـــن یـــرى أن طبیعـ وهنـ

ــه  ــت علیـ ــاني)، "بعـــد أن أدخلـ ــي البرلمـ ــدیلات عـــدة (الملكـ ــویرات وتعـ ــةلیصـــبح  تحـ ــة مـــن  بالنهایـ مجموعـ
فـــدمجت "صـــلاحیات  )٩(أشـــخاص أقویـــاء كـــالرئیس"؛ ) لا تنـــأى عـــن تـــأثیرcompromisesالتســـویات (

وهنالك مـن استرسـل فـي مقاربتـه، فـرأى أن  )١٠(رئیس الحكومة والملك في صلاحیات رئیس الجمهوریة".
ٌ  قد جاء مستمد ا  من واقع تونس وتاریخهـا، ومـن ذلـك أن "تنظـیم السـلطة التنفیذیـة متصـل   ١٩٥٩دستور                                                                 ً ّ           

 
 (یشیر إلى أنه في التطبیق سرعان ما تحول إلى "رئاسوي"). ٢٣١طارق، دستورانیة،  (١)
 (یشیر إلى أنه في التطبیق سرعان ما تحول إلى "استبدادي"). ٨٢-٨١البوبكري، "ظهور فكرة الدستور"،  (٢)
 .١٠٢ابن عاشور، المؤسسات،  (٣)
والسیاســي فــي تــونس المســتقلة: مــن خــلال مجلــة الأحــوال الشخصــیة التحــدیث الاجتمــاعي مطیــراوي، صــالح.  (٤)

 .١١٥)، ٢٠١٣(تونس: منشورات كارم الشریف،  (بین مشروعیة الطموح ومحدودیة الإنجاز) ١٩٥٩ودستور 
"، انظر: بوقرة، المجلـس ١٩٥٨المشروع باسم "مشروع دستور جانفي إلى هذا . یشار ١٠٢ابن عاشور، المؤسسات، (٥)

 .٥١-٥٠تأسیسي، القومي ال
. وهناك من یشیر إلى أنه كان هناك توجه لاستلهام النظام البرلماني بنموذجه ١٠١انظر: ابن عاشور، المؤسسات،   (٦)

؛ التركــي، عروســیة. "الفكــر السیاســي فــي تــونس مــن ٤٨-٤٥البریطــاني، انظــر: بــوقرة، المجلــس القــومي التأسیســي، 
المؤتمر الرابع حول القضاء والتشریع في تونس البورقبیـة والـبلاد أعمال )". في: ١٩٥٩-١٩٥٧خلال دساتیرها (

 .٧٣-٧٢)، ٢٠٠٤تونس: مؤسسة التمیمي ومؤسسة كونراد أدیناور، -(زغوان العربیة
 .٧٥انظر: التركي، "الفكر السیاسي"،  (٧)
 .٤٩انظر: بوقرة، المجلس القومي التأسیسي،  (٨)
 .٧٨التركي، "الفكر السیاسي"،  (٩)

مركــز البحــوث والدراســات  –(تــونس: المدرســة القومیــة لــلإدارة  وضــع الدســتور فــي تــونسالمظفــر، زهیــر. ظــر: ان (١٠)
 .٢٥، ١٦، )١٩٨٦الإداریة، 
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رجــل واحــد یقــع اختیــاره بعــد  ]لــى[إن یــوم كانــت تســند هــذه الســلطة بتنظــیم الخلافــة والإمــارة عنــد المســلمی
 )١(استشارة المسلمین"!

 : رـــــمص

وأســوة بتــونس، جــاء الواقــع فــي مصــر  )٢(أو إســقاطه، ١٩٢٣بعــد تــردد حــول الإبقــاء علــى دســتور 
ّ                                   لیكـرس نظامـا  یعــز ز مـن صــلاحیات الـرئیس قبـل صــدور دسـتور      ً (الأول للجمهوریــة)، بشـكل بــدا  ١٩٥٦          

یـه النظـام أقــرب إلـى نظــام رئاسـي، وبـالأخص مــن خـلال وحــدة رئاسـتي الجمهوریـة والــوزراء فـي أحیــان ف
 كثیرة.

        ً                          أو مختلطا  بین الرئاسي والبرلمـاني،  )٤(                     ّ ً   بنظام بدا لأحدهم "رئاسی ا "، )٣(١٩٥٦وبالفعل، جاء دستور 
ـ )٥(لآخـر،     ً وفقـا   قــام   )٦(ت الدولــة الأخـرى"."اتجـاه تقویــة مركـز رئــیس الجمهوریـة تجــاه سـلطا فیمــا صـب بــ

هــذا الدســتور علــى وحــدة الســلطة التنفیذیــة (مبــدأ فــي النظــام الرئاســي)، وأنــاط بالبرلمــان فــي الوقــت ذاتــه 
صــلاحیة مســاءلة الــوزراء، فیمــا أنــاط بــالرئیس صــلاحیة حــل البرلمــان (مبــدآن فــي النظــامین البرلمــاني 

فیمـا وصـفه آخـرون بأنـه  )٧(ام برلمـاني منقـوص".وشبه الرئاسي). وهذا ما دفع البعض إلى توصیفه"بنظ
مـع وجـود بعـض مظـاهر النظـام البرلمـاني.ومع ذلـك،  )٩(أو "یمیـل" إلیـه، )٨(نظام رئاسي "بصفة أصلیة"،

ذا"طبیعــة                                                                               ً هنــاك مــن نفــى إمكانیــة توصــیفه بالنظــام شــبه الرئاســي، وخلــص إلــى أن الدســتور قــرر نظامــا  
 )١٠(المنطقي بین النظم الرئاسیة والنظم البرلمانیة".          ّ                        خاصة"، وقد م صورة من صور المزج غیر

 
ــي، محمــــد.  (١) ـالنظــــام الالسنوسـ ـسیاسي فــــي الجمهوریــــة التونســــــــ ـ(تون ٢، طیةـــــــــ ـس: الشـــــــــ ـركة القومیـــــــــ ـة للنشــــــــ ر ــــــــــ

 .٣٣-٣٢، )١٩٦٣ ع،ــــــوالتوزی
ــادئ الدســتوریة العامــة ، محمــد رفعــت. عبــد الوهــابانظــر:  (٢) ــانون الدســتوري: المب دراســة النظــام الدســتوري  –الق

 .٢٦٨])، ١٩٩٠(الإسكندریة: منشأة المعارف، [ المصري
 (د.ص). ١٦/١/١٩٥٦الجریدة الرسمیة، عدد ([غیر ظاهر])، في  (٣)
(القــاهرة:  )٢٠١٠-١٩٨١ســي المصــري: بــین إرث الماضــي وآفــاق المســتقبل (النظــام السیاهــلال، علــي الــدین.  (٤)

 .١٠٠)، ٢٠١٠الدار المصریة اللبنانیة، 
 .٢٧٠، القانون الدستوريانظر: بدوي،  (٥)
 .٢٧٥، )١٩٩٦(القاهرة: دار النهضة العربیة،  الوسیط في القانون الدستورينصار، جابر جاد.  (٦)
 .٢٧١، القانون الدستوريبدوي،  (٧)
 .٢٧٩، القانون الدستوريعبد الوهاب،  (٨)
 .٣٤٧، )٢٠٠٢/٢٠٠٣(القاهرة: دار النهضة العربیة،  أصول وأحكام القانون الدستوريساري، جورجي شفیق.  (٩)

 .٤٤٥، ٤٤٢، التجربة السیاسیةالعادلي،  (١٠)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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ً  إذ تبنــى نظامــا   ؛                                            ُ                       علــى غــرار تــونس، كــان لهــذا الدســتور مشــروع ســابق ی قــدم ملامــح مغــایرة للنظــام             
ــام  ــورة النظـ ــن خطـ ــد مـ ــي تحـ ــمانات التـ ــن الضـ ــة مـ ــه جملـ ــتور بخصوصـ ــة الدسـ ــد اقترحـــت لجنـ       ّ ً                                                                           برلمانی ا .وقـ

وهـو المشـروع الـذي اعتبـره الـبعض محاولـة توازنیـة  )١(كومـات.البرلماني، وبالأخص ضـمان اسـتقرار الح
ــادة". ــورة المضـ ــورة" و"الثـ ــكر الثـ ــین "معسـ ــوزراء  )٢(بـ ــیس مجلـــس الـ ــل بـــرفض رئـ ــروع قوبـ ــذا المشـ إلا أن هـ

ــر)، ــر  )٣((عبدالناصـ ــروف مصـ ــتلاءم وظـ ــد یـ ــروع جدیـ ــداد مشـ ــة إعـ ــي [...] بمهمـ ــه الفنـ ــى "مكتبـ ــد إلـ فعهـ
بیئتهـا، ویســتوحي مبادئـه مـن طبیعــة شـعبها، ویحقــق الأهـداف التــي  الخاصـة، ویسـتمد أحكامــه مـن واقــع

الناصـــــر "الخطـــــوط العریضـــــة التـــــي یقـــــوم علیهـــــا الدســـــتور قامـــــت مـــــن أجلهـــــا الثـــــورة". وقـــــد وضـــــع عبد 
"، وكان محط استحسان الكثیر مـن المصـلحین ١٩٥٤ُ                                ع رف هذا المشروع بـ "مشروع دستور )٤(المقترح".

 )٥(وبعدها. ٢٠١١ح الدستوري قبیل ثورة                    ً      الذین نادوا به أساسا  للإصلا

                           ّ ً                                       المطلب الثاني: الجنوح شكلی ا  نحو شبھ الرئاسیة لتعدیل النظام السیاسي

جــاءت التعــدیلات علــى النظــام السیاســي إمــا بموجــب تعــدیلات مباشــرة للدســتور (مــن خــلال قــوانین 
ت دســتوریة) جدیــدة تلغــي                               ٕ      بإصــدار وثــائق دســتوریة (دســاتیر وا علانــا                            ٕ    دســتوریة)، وهــذه حالــة تــونس، وا مــا

وفي كلتا الحالتین، سبق النص الدستوري ممارسـة أو نـص قـانوني  القدیمة أو تعدلها، وهذهحالة مصر.
 ممهد للتحول.

 
 .٤٣٨-٤٣٤، سیاسیةالتجربة الوفي سیاق متصل: العادلي،  .٢٣٥، القانون الدستوريانظر: بدوي،  (١)
نحـو دسـتور مصـري كأسـاس للإصـلاح السیاسـي والدسـتوري". فـي:  ١٩٥٤عیسى، صلاح. "مشروع دسـتور انظر:  (٢)

 .١٤١-١٤٠، )٢٠٠٥(القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  جدید
 .٢٧٤-٢٧٣، ستوريالقانون الدعبد الوهاب،  ؛٢٣٦-٢٣٥، القانون الدستوري: بدوي، انظر في مبررات ذلك (٣)
 .٢٣٦، القانون الدستوريبدوي،  (٤)
ـانظــر: عیس (٥) ـــ ـى، "مشــــــــ ـروع دســـــــــ ـومــا بعده ١٠٧"، ١٩٥٤تور ـــــــ ـــ ـالشا؛ ـــــــ ـــ ـوبكي، عمــر. "التــوازن بــین الســــ لطات فــي ـــــــ

ـمش ـنحــــو دس". فــــي: ١٩٥٤روع دســــتور ــــــــــ ـتور مصـــــــــ ــ(القاه ري جدیــــدـــــــــــــ ـرة: مركـــــــــــ ز القــــاهرة لدراســــات حقــــوق ــــــــــ
ـالإنس ــ ــتور مركـــز القـــاهرة لدراســـات حقـــوق الإنســـان. "البیـــان الختـــامي". فـــي: ؛ ١٥٠-١٤١، )٢٠٠٥ان، ـــــ نحـــو دسـ

الجمهوریــة الثانیــة فــي ؛ بســیوني، محمــود شــریف، ومحمــد هــلال. ١٩٠-١٨٩)، ٢٠٠٥(القــاهرة،  مصــري جدیــد
 .٢٢٣-٢١١، ٢٠٨)، ٢٠١٢ (القاهرة: دار الشروق، مصر



ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
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 :ســــــــــتون

                                     ُ                     إحیــاء منصــب "الــوزیر الأول" الــذي كــان قــد أ لغــي إبــان التحــول نحــو  ١٩٦٩العــام  شــهدت تــونس
لـــم تـــنعكس هـــذه التغییـــرات  )١(ر" (بعـــدما عوضــت بكاتـــب دولـــة). ٕ                       وا عـــادة إحیـــاء تســـمیة "وزی ـــ الجمهوریــة،

أول                                                      ً فبـات البـاب الثالـث فیـه (السـلطة التنفیذیـة)، یتضـمن قسـما   )٢(؛١٩٧٦فـي الدسـتور إلا العـام       ً رسمیا  
ــاء "الفصــــل" ــا  للحكومــــة. وجــ ــما  ثانیــ ً                        للــــرئیس وقســ        ً                             ) متصــــدرا هذا البــــاب لیــــنص علــــى أن "رئــــیس ٣٧( )٣(           ً      

   ُ                    ً  لـــم ی حـــدث هـــذا التغییـــر أثـــرا   ة التنفیذیـــة بمســـاعدة حكومـــة یرأســـها وزیـــر أول".الجمهوریـــة یمـــارس الســـلط
یقتــرب مــن النظــام شــبه الرئاســي، أو "یبعــد      ّ ً                                  ٕ           ً  جوهری ــا  علــى طبیعــة النظــام السیاســي، فهــون وا ن بــدا شــكلیا ،

لأول إلا أن الســلطة التنفیذیــة لــم تقســم بــین الــرئیس والحكومــة، بــل بقیــا )٤(عــن فلســفة الأنظمــة الرئاســیة"،
أو "محـدود مـن أوجـه  )٥(محور النظام السیاسي. وهنا قد یصح توصـیف التعـدیل بأنـه أخـذ بنـوع "شـكلي"

فیمــا  )٧(                                                ً         فـي ضـوء أن مكانـة الـوزیر الأول لـم تتجـاوز كونـه مسـاعدا  للـرئیس. )٦(ثنائیـة السـلطة التنفیذیـة"،
ز مستوى النظام الرئاسي [...] هناك من رأى في التعدیل "محاولة للحد من الطابع الرئاسي" الذي "تجاو 

 )٨(إلى مستوى النظام الرئاسوي".

فــي هــذا الســیاق الزمنــي، وعلــى الــرغم مــن حظــوة الــرئیس فــي النســخة الأصــلیة مــن الدســتور، فقــد 
، ١٩٧٥جـرى توســیعها وتكریســها أكثــر بموجــب تعــدیلات دســتوریة، ربمــا أكثرهــا "غرابــة" مــا شــهده العــام 

 )٩(            ً                       بورقیبة رئیسا  للجمهوریة مدى الحیاة! )، لتسمیة٤٠الفصل ( بتعدیل

 
، بتعزیـز صـلاحیات "كاتـب الدولـة للرئاسـة"، الـذي بـات بمثابـة رئـیس ١٩٦٩) لسـنة ٣٠٥بدایة بموجـب الأمـر عـدد ( (١)

الـذي أحـدث الـوزارة الأولـى. ویشـار إلـى أن الـداعي لـذلك  ١٩٦٩) لسـنة ٤٠٠للحكومة، وتالیاً بموجـب الأمـر عـدد (
 .٤١٧عمر، الوجیز، في أسباب أخرى:  كان تدهور صحة الرئیس آنذاك. انظر

ـقــــــانون دسبموجــــــب:  (٢) ـ) لس٣٧توري رقــــــم (ـــــــــــــ ـ، الرائــــــد الرس١٩٧٦نة ــــــــــــ ، ١٣/٤/١٩٧٦-٩)، فــــــي ٢٦مي، عــــــدد (ـــــــــــ
 .٩٧٥-٩٧٢ص

ول تنبیــه: تعتمـــد الصـــیاغة التشــریعیة التونســـیة مفـــردة "فصـــل"، قبالــة مفـــردة "مـــادة" الشـــائع اســتعمالها فـــي غالبیـــة الـــد (٣)
 العربیة.

 .٦٤عمر، الوجیز،  (٤)
 .٢٣٥-٢٣٤طارق، دستورانیة،  (٥)
 .٢٩٥بوعوني، الأنظمة السیاسیة،  (٦)
 جمهوریـة الغـد: الأسـس والأبعـاد؛ المظفـر، زهیـر. ٣٢٣، ٣٠٧-٣٠٦ابن عاشور، المؤسسـات، یوافق هذا الطرح:  (٧)

 .٤٣)، ٢٠٠٢(تونس: المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، 
 .٤١٨-٤١٧مر، الوجیز، ع (٨)
 .٦٠٢ص ، ٢١/٣/١٩٧٥-١٨)، في ١٩، الرائد الرسمي، عدد (١٩٧٥) لسنة ١٣قانون دستوري رقم ( (٩)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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وعلــــى الــــرغم مــــن دقــــة حبكــــة الدســــتور لصــــالح الــــرئیس مقابــــل الــــوزیر الأول، فإنــــه تــــرك للأخیــــر 
شـكل هـذا الاختصـاص                   ً                                            تولي الرئاسة مؤقتا  فـي حـال شـغورها لوفـاة أو اسـتقالة أو عجـز تـام. اختصاص 

لیقـوم بإسـقاط  الداخلیـة)، زیـن العابـدین بـن علـي،         ّ                            "ثغرة" مر منها الـوزیر الأول (ذاتـه وزیـر ١٩٨٧خریف 
ــات الدولــــة  ــمت مؤسســ ــل صــ ــي ظــ ــتوري"، فــ ــي" أو "دســ ــي" أو "أمنــ ـــانقلاب "طبــ ـ ــف بـ ــا و صــ ــة فیمــ              ُ                                                                 بورقیبــ

ـــ "التحـــو ل" أو "التغییـــر". ومـــا إن تـــولى بـــن علـــي الحكـــم،  )١(جمیعهـــا. ّ                                            وهـــي الحركـــة التـــي باتـــت ت عـــرف بـ             ُ                      
 )٢(ها.      ً                                 مستفیدا  من هذه الثغرة، حتى سارع في جسر 

ــین  ــن بـ ــام  ١٦مـ ــدیلات العـ ــت تعـ ــتور، حظیـ ــدیلا  للدسـ ً                             تعـ ــام؛ ٢٠٠٢     ــن الاهتمـ ــر مـ ــیب الأكبـ  بالنصـ
ً                                          ُ                         فصــلا  وتناولهــا موضــوعات أساســیة، ناهیــك عــن كونهــا مــ ررت مــن خــلال اســتفتاء شــعبي  ٣٨لشــمولها    

ي تــأتي وقــد ارتــبط هـذا التعــدیل بشـعار ابتكــره بــن علـي، "جمهوریــة الغـد"، الت ــ )٣(تشـهده تــونس لأول مـرة.
ً              كــان مــن شــأن هــذا التعــدیل أن یوســع قلــیلا  مــن اختصاصــات  )٤(هــذه الإصــلاحات علــى خطــى بلوغهــا.                                   

 الوزیر الأول الذي یفوضه الرئیس في بعض الصلاحیات الثانویة في المجـالات "الترتیبیـة" (التنظیمیـة)،
رؤیتـه لتطـویر النظـام  بـل إن بـن علـي نفسـه أكـد علـى أن )٥(         ُ           ً                  ولكنه لم ی حـدث اختراقـا  فـي طبیعـة النظـام؛

ّ                  فقـد ع ـد  هـذا التعـدیل بأنـه وبالتـالي، )٦(تأتي"دون التخلي عن طبیعتـه الرئاسـیة". أضـفى "صـبغة متجـددة"       ُ
 )٧(على النظام الرئاسي.

 
 .٢٦٢-٢٥٥الدقي، تونس من الإیالة إلى الجمهوریة، انظر:  (١)
ــبموجــب قــانون دسقــدم بــن علــي تعــدیلاً علــى طریقــة الخلافــة المؤقتــة بإســنادها لــرئیس مجلــس النــواب ( (٢) ) ٨٨توري (ـــ

)، فیما قد یقرأ بكونه ٣٢١ابن عاشور، المؤسسات، ). وهو التعدیل الذي بدا للبعض "أكثر دیمقراطیة" (١٩٨٨نة ـــــلس
"أقل خطورة" بإسنادها إلى رئیس مؤسسة لا تملك قوات عنفیة (على خلاف الوزیر الأول)، وبالأخص أنه حصّن هذا 

)، اشـترط تقریـر الشـغور مـن طـرف المجلـس ٢٠٠٢) لسـنة ٥١ن دسـتوري (بموجب قانو الإجراء بموجب تعدیل آخر (
 الدستوري الذي یعین الرئیس أعضاءه.

(تـــونس: المغاربیـــة للطباعـــة والنشـــر والإشـــهار،  الإصـــلاح الدســـتوري وجمهوریـــة الغـــدانظـــر: بـــن فرحـــات، ســـامي.  (٣)
 .٦-٤؛ المظفر، جمهوریة الغد، ١٥-١٢)، ٢٠٠٢

 . ١٠١-٩٩: بن فرحات، الإصلاح السیاسي، مثلاً عدد من الخطابات، انظر  بن علي في إلیهأشار  (٤)
 .٤٤، ٤١؛ المظفر، جمهوریة الغد، ٣٥-٣٤بن فرحات، الإصلاح الدستوري،  (٥)
 . ١٠٢، ١٠٠انظر: بن فرحات، الإصلاح السیاسي،  (٦)
 . ٤٤انظر: المظفر، جمهوریة الغد،  (٧)
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جدل موسع حول توصیف طبیعة النظام السیاسي في الجمهوریـة الأولـى، فباسـتثناء  وهكذا، لم یثر
فــإن كثیــرین  )١(البرلمــاني المتطــور"! للنظــاماعتبــاره النظــام "أقــرب التوصــیف المســتغرب لأحــد الدارســین ب

ً  أو رئاسـیا  خاصـا ، )٣(         ً      ً       ً   أو "رئاسیا  مطلقـا  تقریبـا "، )٢(                    ً      ّ ً  اتفقوا على كونه نظاما  رئاسی ا ، وصـفه كثیـرون  فیمـا )٤(        ً     
لــرئیس                                                          ّ ً  حیــث كانــالرئیس "یجمــع فــي الواقــع بــین الاختصاصــات المخولــة تقلیــدی ا   )٥(بـــ "النظــام الرئاســوي"؛

الـذي  ١٩٧٦كمـا إن تعـدیل  )٦(الحكومة في النظـام البرلمـاني، ولـرئیس الجمهوریـة فـي النظـام الرئاسـي".
باتت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، إضافة إلى الرئیس، لم یغیر من طبیعة النظام الذي بقي 

 )٨(ت منه الحاكم بأمره".وصفت صلاحیاته بأنها "جعل الذي )٧(    ً                          قائما  على "هیمنة رئیس الدولة"،

 : رــــمص

االجمهــوري الأول فــي ظــرف "نــادر" فــي  علــى خــلاف الوضــع فــي تــونس، دخلــت مصــر فــي عقــده
وهــو المشــروع                                                 ُ                              حیــاة الــدول، تمثــل بمشــروع الوحــدة مــع ســوریا، فیمــا عــ رف بالجمهوریــة العربیــة المتحــدة،

والإعــلان  )٩((دســتور الوحــدة)، ٩٥٨١الــذي اســتلزم صــدور وثیقتــین دســتوریتین: الدســتور المؤقــت للعــام 
الـذي  )١٠((عقب انفكاك الوحـدة)، ١٩٦٢الدستوري بشأن التنظیم السیاسي المؤقت لسلطات الدولة للعام 

توافــق دســتور  )١١(                                            ً                         هــو بمثابــة تعــدیل للدســتور المؤقــت الــذي بقــي ســاریا  فیمــا لا یتعــارض مــع الإعــلان.

 
(بیــروت: منشــورات  طة رئــیس الدولــة ومســؤولیته فــي الدســاتیر العربیــةالتناســب بــین ســلالشــكري، علــي یوســف.  (١)

 .٥٣)، ٢٠١٢الحلبي الحقوقیة، 
 (یتحدث بالأخص عن الحقبة المبكرة لبورقیبة). ٤١١عویدات، النظم الدستوریة،  (٢)
 .٩٤مطیراوي، التحدیث،  (٣)
 .٤٠انظر: المظفر، وضع الدستور في تونس،  (٤)
أي نظــام ؛ الرواتبــي، عــاطف صــالح. ٧؛ بــوقرة، المجلــس القــومي التأسیســي، ١٢٩المؤسســات، ابــن عاشــور، مــثلاً:  (٥)

؛ طرشـونة، لطفـي. "منظومـة التسـلط ٣٥)، ٢٠١١(صفاقس: دار محمد علي للنشر،  سیاسي لتونس ما بعد الثورة
 سـیاقات والتحـدیاتثـورة تـونس: الأسـباب والكـانون ثـاني/ ینـایر". فـي:  ١٤في النظـام السیاسـي التونسـي قبـل ثـورة 

 .١٥)، ٢٠١٢(بیروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
 .٣٢٣ابن عاشور، المؤسسات،  (٦)
 .٣٧٤المرجع السابق،  (٧)
 .٣٢، )٢٠١١(صفاقس: دار محمد علي للنشر،  ٥٦/٦٤الانتقال الدیمقراطي الأول: العفاس، محمد.  (٨)
 ، (د.ص).١٣/٣/١٩٥٨)، في ١الجریدة الرسمیة، عدد ( (٩)

 ، (د.ص).٢٧/٩/١٩٦٢)، في ٢٢٢لجریدة الرسمیة، عدد (ا (١٠)
 ) من الإعلان.٢بموجب المادة ( (١١)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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          ٕ      بــل عززهــا وا ن لــم  )١(الرئاســي (بــرأي الــبعض)، مــع الدســتور الســابق، وحــافظ علــى ســمات النظــام١٩٥٨
في  )٣(إذ تمت المناداة بالنظام الرئاسي في الإعلانات الرسمیة الممهدة لصدوره وقیام الوحدة. )٢(یكملها؛

                                              ّ ً                                      المقابل،هناك من رأى في توصیف النظام بكونه رئاسی ا ، ما یجانب الصواب، وبالأخص في ضوء كـون 
بلیعیــنهم رئــیس الدولــة مناصــفة مــن بــین أعضــاء البرلمــانین المصــري  أعضــاء البرلمــان غیــر منتخبــین،

 )٤(والسوري قبل الوحدة. وبالتالي، فإن السلطة التشریعیة تابعة وغیر مستقلة عن السلطة التنفیذیة.

        ُ                                                           ، فجــاء بم حــدثتین: الأولــى باســتحداثه لمؤسســتي "مجلــس الریاســة" الــذي یرأســه ١٩٦٢أمــا إعــلان 
)، كنایـة عـن مؤسسـة مجلـس الـوزراء؛ أمـا الثانیـة، ١٣"المجلـس التنفیـذي" (مـادة و /ب)،١الرئیس (مادة 

                                                                                  ّ ً  فتتعلــق بإشــراك "مجلــس الریاســة" للــرئیس فــي ممارســة جملــة مــن صــلاحیاته (الأحكــام التــي بــدت نظری ــا  
َ       ً             "فكرة الجماعیة" ولم تلق  تطبیقا  في الواقع)، تؤسس لـ نه  ٕ                                   ُ   ّ وا ناطة رئاسة "المجلس التنفیذي" بشخص ی عی   )٥(                      

ّ  ویعــی ن رئــیس الجمهوریــة هــذا الوضــع الانتقــالي، ســیكون المؤســس فــي إحــداث تعــدیل  ).٤(مــادة  وزراءه    
                      ً                                                                   على النظام السیاسي لاحقا ؛ فعلى الـرغم ممـا مثلـه الإعـلان مـن اختـراق لمـا ترسـخ فـي بدایـة الجمهوریـة 

فـإن وثیقـة دسـتوریة أكثـر  (هجر لوحدة السلطة التنفیذیة وترسیة لمبـدأ ثنائیتهـا)، من ملامح نظام رئاسي
 )٦(.١٩٦٤       ً                                                   استقرارا ، جاءت لتؤكد هذا المبدأ بشكل أكثر صراحة، هي دستور 

لمجلـس وزراء یرأسـه شـخص مغـایر لـرئیس الجمهوریـة، باسـم رئـیس الـوزراء،  ١٩٦٤أسس دستور 
 النظــامإلا أن هــذه الســمات "البرلمانیــة" لــم تجعــل مــن  كمــا أســس لنظــام المســؤولیة التضــامنیة للــوزراء.

 )٨(ُ                                    ر جـح إدراجـه ضـمن "الـنظم شـبه الرئاسـیة". ولـذلك، )٧(      ّ ً                          برلمانی ا ، بحكم سـعة صـلاحیات الـرئیس.      ً نظاما  
الـــذي  ١٩٧١آخـــر الوثــائق الدســـتوریة المؤقتـــة قبــل الاســـتقرار علــى دســـتور  ١٩٦٤وهكــذا كـــان دســتور 

 )٩(استمر حتى قیام الثورة.

 
 .٢٩٨-٢٩٦انظر: عبد الوهاب، القانون الدستوري،  (١)
 .٤٤٩العادلي، التجربة السیاسیة،  ؛٢٧٩-٢٧٧انظر في دعم هذا الطرح: بدوي، القانون الدستوري،  (٢)
 .٢٧٥-٢٧٤القانون الدستوري،  انظر: بدوي، (٣)
 .٤٥٠العادلي، التجربةالسیاسیة،  (٤)
 .٢٧٨نصار، الوسیط،  ؛٤٥٣-٤٥٢، المرجع السابقانظر:  (٥)
 .١٩-٢، ص٢٤/٣/١٩٦٤تابع "أ")، في  ٦٩الجریدة الرسمیة، عدد ( (٦)
 .٣٠٦-٣٠١انظر: بدوي، القانون الدستوري،  (٧)
 .٤٥٨العادلي، التجربة السیاسیة،  (٨)
 .١٦-١، ص١٢/٩/١٩٧١مكرر "أ")، في  ٣٦الجریدة الرسمیة، عدد ( (٩)
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ــتور  ــاء دسـ ــت ١٩٧١جـ ــع الدسـ ــا مـ ــد  مـ ــى حـ ــا  إلـ ّ              متوافقـ        ً ــابق،       ــیس  ور السـ ــدى رئـ ــزه لـ ــى تركیـ ــافة إلـ إضـ
وفـي توصـیفه ثـار جـدل طویـل، فوصـف بنظـام رئاسـي، بحكـم سـعة  )١(الجمهوریة جملة من "الرئاسـات".

وربمـا یـدعم هـذا الطـرح مـا شـهده الواقـع  )٢(صلاحیات الرئیس الفعلیة ومباشرته لها دون حاجته للـوزراء.
 وفـي السـیاق ذاتـه، )٣(الجمهوریـة فـي أربـع وقـائع (مـرات).من جمع رئاستي السلطة التنفیذیة لدى رئیس 

                    ّ                     كما وصف بأنه "نمط مشو ه من نظام الجمهوریة  )٤(وصف النظام بأنه "نظام رئاسي ذو طبیعة خاصة"،
 )٥(الرئاسیة".

في المقابل، هناك من ذهـب للقـول إن النظـام "یمیـل صـوب النظـام البرلمـاني"؛ كونـه تضـمن جملـة 
ام، كمســؤولیة الحكومــة أمــام البرلمــان، وحــق الــرئیس بحــل البرلمــان. أمــا فیمــا مــن خصــائص هــذا النظ ــ

                                                       ً                                یتعلق بسعة صلاحیات الرئیس، فردها إلى أنه لا یمارسها منفردا ، بـل بوسـاطة مجلـس الـوزراء، وخلـص 
   ٕ                       (وا ن كانــت هــذه الصــفة میــزة )٦(                             َ                                      إلــى اعتبــار الــرئیس بمنزلــة "الحك ــم بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة"،

وفــي الســیاق ذاتــه، هنــاك مــن قــرأ فــي الدســتور أنــه "قــرر بصــفة  للنظــام شــبه الرئاســي ولــیس البرلمــاني).
 آخــر كمـا أشـار )٧(النظـام الرئاسـي".ومظـاهر أصـلیة النظـام البرلمـاني، ولكـن مـزج بـه بعــض خصـائص 

ســتور ومــن قبلــه الد – ١٩٧١إلــى أن "غالبیــة الفقــه الدســتوري فــي مصــر [اتجهــت] إلــى أن دســتور ســنة 
 )٨(قد اعتنق النظام البرلماني بصفة أساسیة". -١٩٦٤المؤقت لسنة 

 
)، رئــیس مجلــس الــدفاع ١٧٣)، رئــیس المجلــس الأعلــى للقضــاء (مــادة ١٥٠القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة (مــادة  (١)

). انظـــر حـــول صـــلاحیات الـــرئیس: نصـــار، الوســـیط، ١٨٤)، والـــرئیس الأعلـــى للشـــرطة (مـــادة ١٨٢الـــوطني (مـــادة 
 .١١٢-١٠٩؛ هلال، النظام السیاسي المصري، ٣٦٥-٣٤٦

ــد.  (٢) ــوانینفهمـــي، مصـــطفى أبوزیـ ــتوریة القـ ــة دسـ ــري ورقابـ ــتوري المصـ ــام الدسـ ــات  النظـ (الإســـكندریة: دار المطبوعـ
. ١٩٦٤و ١٩٥٨و ١٩٥٦فــي ظــل دســاتیر  أیضــاً . یُلاحــظ أنــه وصــف النظــام بالرئاســي ٤٢٠)، ١٩٩٤الجامعیــة، 

 . ٤٠٨انظر: المرجع السابق، 
ــد الســـادات ( (٣) ــة فـــي بدایـــة عهـــد مبـــارك (١٩٨٠، ١٩٧٤، ١٩٧٣ثـــلاث فـــي عهـ الجـــوادي، )، انظـــر: ١٩٨١)، وواقعـ

 .٧٤البنیان الوزاري، 
 .٥٤٠العادلي، التجربة السیاسیة،  (٤)
 .١٨٨مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، "البیان الختامي"،  (٥)
 .٦٣٣-٦٣٢])، ١٩٧٣(القاهرة: دار النهضة العربیة، [ الدستوري النظم السیاسیة والقانونالعطار، فؤاد.  (٦)
 .٣١٢عبد الوهاب، القانون الدستوري،  (٧)
(بیــروت: المؤسســة الجامعیــة  ســلطة ومســؤولیة رئــیس الدولــة فــي النظــام البرلمــانيبســیوني. عبــد االله، عبــد الغنــي  (٨)

 .١٦٧)، ١٩٩٥للدراسات والنشر والتوزیع، 
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                                                               ٍّ                       على صعید آخر، ذهب البعض إلى القول إن الدستور "لم یأخذ [...] بأي  من النظـامین البرلمـاني 
د  تبن یـــا  "للنظـــام  )١(                       ٕ                                       أو الرئاســـي علـــى إطلاقـــه، وا نمـــا مـــزج بینهمـــا مـــن حیـــث المظهـــر والجـــوهر"، ً          فیمـــا عـــ    ّ    ّ ُ      

                  ّ                          فــي بعــض الســمات، كتبن یــه فكــرة نائــب الــرئیس الــذي  و شــبه الرئاســي"، إلا أنــه قــد خــرج عنــهالمخــتلط أ
 )٢(یستكمل ولایة الرئیس (السمة في النظام الرئاسي).

انتخـاب الـرئیس  ١٩٨٠التعـدیل الأول العـام  أجـاز )٣(ثلاث مـرات قبـل الثـورة، ١٩٧١ُ ّ         ع د ل دستور 
ً  لیقــرر الانتخــاب المباشــر للــرئیس بــدلا   ٢٠٠٥جـاء تعــدیل ثــم  لمـدد أخــرى بعــدما كانــت محــددة بــولایتین،                                

إلا أن هذه التعدیلات لم  )٤(، فوسع صلاحیات الحكومة بعض الشيء.٢٠٠٧من الاستفتاء، أما تعدیل 
                                           ُ        فقــد بقیــت ملتبســة وعصــیة علــى التوصــیف، فیمــا قــد ی ــرد إلــى   ُ        ً      ّ ً                   ت حــدث تغیــرا  جوهری ــا  علــى طبیعــة النظــام،

              ٍّ              "بالكامــل مــع أي  مــن التصــنیفات  لنظــام وباطنــه"، وعــدم تطــابق خصائصــه"مفارقــة واضــحة بــین ظــاهر ا
                           ً      ً                        أن النظــام المصــري، تضــمن "قــدرا  كبیــرا  مــن الاســتمراریة لعــدد مــن  ذلــك )٥(الأكادیمیــة المتعــارف علیهــا"؛

السمات، التي تبلورت في مراحل تاریخیـة سـابقة، مثـل: غلبـة السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة، 
إضافة إلى رجحان كفة الرئیس على   )٦(الاستقرار الوزاري [...] في معظم سنوات القرن العشرین"،وعدم 

 )٨(                                      َّ                    ذلك أن ثنائیة السلطة التنفیذیة لم تتعد  "الثنائیة الشكلیة". )٧(كفة رئاسة الحكومة؛

ً                  وا جمــالا ، هنـــالكمن رأى أنـــه نظـــام ثمـــة ســمة عامـــة للدســـاتیر المصـــریة، تتمثــل بكونهـــا "لـــم تأخـــذ بال  ٕ    
حیـث لـم تخبـر مصـر  )٩("كانـت جمیعهـا ذات صـبغة مختلطـة"؛ البرلماني أو الرئاسي على إطلاقـه"، بـل

ً       نظاما  یمكن إدراجـه "ضـمن أي  مـن النمـاذج المعروفـة عالمی ـا  لأنظمـة الحكـم"، وا نمـا خبـرت نظامـا  "كـان                ٕ                 ً ّ                         ٍّ                     ً    

 
. ٨٩٢)، ٢٠٠٥(الإســكندریة: منشــأة المعــارف،  الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتورياجــد راغــب. الحلــو، مانظــر:  (١)

 .١٨ویتوافق معه: الشكري، التناسب، 
 .٦١-٦٠هلال، النظام السیاسي المصري،  (٢)
مكـرر)  ١٣؛ (٢٦/٥/٢٠٠٥تـابع "أ") فـي  ٢١؛ (٢٦/٦/١٩٨٠) فـي ٢٦نشرت في الجریدة الرسـمیة فـي الأعـداد: ( (٣)

 .٣١/٣/٢٠٠٧ في
انظـر فـي تحلیـل نقـدي یحـاجج بـأن هـذه التعـدیلات  .١٤١-١٤٠، ٦٣-٦٢انظر: هلال، النظام السیاسي المصري، (٤)

 . ٣٩لم تحقق توزیع الصلاحیات التنفیذیة: سعید، "التعدیلات الدستوریة"، 
ـ نافعة، حسـن. "خصـائص نظـام الحكـم المصـري مـن منظـور علـم السیاسـة". الموقـع الإلكتر  (٥)  ١٧، قنـاة الجزیـرةونـي لـ

 .https://bit.ly/2mrwpV3) ٣٠/١٢/٢٠١٦(استرجع  ٢٠٠٥أیار/مایو 
 .١٤٩-١٤٧، ١٠-٩هلال، النظام السیاسي المصري،  (٦)
 .١٠٠-٩٩، المرجع السابقانظر:  (٧)
 .٢٣٥طارق، دستورانیة،  (٨)
 .٣٥هلال، النظام السیاسي المصري،  (٩)
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 ۲۹۸ 

ا وصفه آخر بأنه نـوع مـن فیم )١(                   ّ                                        بدعة مصریة أصیلة، شو هت النماذج المتعارف علیها لأنظمة الحكم".
ذلــك "أن النظــام الدســتوري المصــري كــان محــض إطــار شــكلاني  )٢("الملكیــة الرئاســیة" أو "البونبارتیــة"؛

جـدل طویـل فـي توصـیف طبیعـة  )٣(لإضفاء مسوغ دستوري على سلطة رئیس الجمهوریة شبه المطلقة".
ــتور  ــل دسـ ــي ظـ ــري فـ ــي المصـ ــام السیاسـ ــیفه١٩٧١النظـ ــل توصـ ــام       ُ              ، حتىن حـــت لأجـ ــد: نظـ ــطلح جدیـ مصـ

 )٤("برلماسي"!

ــة  ــیة والمصـــریة، خـــلال الجمهوریـ ــین التجـــربتین التونسـ ــتركة بـ ــم المشـ ــد أبـــرز القواسـ ــإن أحـ ــذا، فـ وهكـ
الأولى، هو علو كعب رئیس الجمهوریة قبالة جمیع السلطات والمؤسسات، ما جعلـه قطـب رحـى النظـام 

 السیاسي.

 
هــلال، محمــد. "نظــام الحكــم فــي الدســاتیر المقارنــة وفــي الدســتور  انظــر:. ١٠٤، لثانیــةالجمهوریــة ابســیوني وهــلال،  (١)

ــي:  ــةالمصــــري". فــ ــة مقارنــ ــتوري: دراســ ــاء الدســ ــة للبنــ ــاور العلمیــ ـ(د.م: المؤسس المحــ ــ ــة ـــــــــــ ــة للدیمقراطیــ ة الدولیــ
 .٣٧، )٢٠١٢والانتخابات، 

(2)KARAWAN, Ibrahim A. "Politics and the Army in Egypt". Survival: Global 
Politics and Strategy, Vol. 53, No. 2 (2011), 44. 

 .١٠٥، النخبة والثورةعبد الفتاح،  (٣)
 .٦٤، النظام السیاسي المصريانظر: هلال،  (٤)
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 هوریة الثانیةالمبحث الثاني: النظام السیاسي المنشود للجم

        ّ                                                                        ما من مسو غات وجیهة تشجع علـى المفاضـلة بـین نظـام سیاسـي وآخـر مـن حیـث المبـدأ، بقـدر مـا 
تكــــون المفاضــــلة بینهمــــا لاعتبــــارات لهــــا صــــلة بمناســــبة النظــــام السیاســــي للبیئــــة ونجاعتــــه فــــي الحكــــم 

ً  السیاســیة، اتصــالا  لأنظمتهــا  الــدول الــدیمقراطي. ولــذلك، نجــد أن القــانون الــدولي لا یتــدخل فــي اختیــار               
    ً                                                ّ ً          ّ ً         تماما  كحـال "الـدین الحـاكم" فـي الدولـة؛ "فـلا سـلطة للآخـر أی ـا  كـان، دینی ـا  كـان أم  )١(بمبدأ سیادة الدولة،

 )٢(    ّ ً              ٍّ                   دنیوی ا ، في بلورة أي  من هذین الخیارین".

على ضوء التباس طبیعة النظام السیاسي فیهما، وانفراطه لصالح هیمنـة الـرئیس خـلال الجمهوریـة 
ً      ً ولى (كما عرض المبحث الأول)، شـهدت تـونس ومصـر قبـل الثـورة جـدلا  خجـولا  الأ حـول طبیعـة النظـام                                                         

السیاسي المنشود للإصـلاح؛ ففـي مصـر، ثـارت نقاشـات حـول الإصـلاح السیاسـي مـن خـلال الإصـلاح 
هنــاك مــن طالــب بالإصــلاح  )٣(           ٕ                                                  الدســتوري، وا ن اختلفــت حــول الآلیــة (تعــدیل الدســتور أم دســتور جدیــد).

فیمـا ذهـب الـبعض إلـى المطالبـة  )٤(خلال "تحسـین أداء النظـام الرئاسـي" القـائم (مثـل حركـة كفایـة)،من 
ــاني. ــام البرلمـ ــول إلـــى النظـ ــن خـــلال التحـ ــاملة مـ ــة شـ ــإجراء قطیعـ ــیاق  )٥(بـ ــذا السـ ــا فـــي هـ ــنهم مـــن دعـ ومـ

 
ــة العــــدل الدولی ـــ (١) ــك محكمـ ــدت ذلـ ــا "قضــــیة نیكاراغـأكـ ــن بینهـ ــیة، مـ ــر مــــن قضـ ــي أكثـ ـة فـ ــ ـوا ضــــــ ــ ــات المتحــــدة ـــــــ د الولایـ

ـة العــــام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمــــــموجز الأحك .م المتحدةــــــ، انظر: الأم١٩٨٦یة" عام ـــــــكالأمری دل ــــــ
 .٢١٩)، ١٩٩٢(نیویورك،  ١٩٩١-١٩٤٨الدولیة: 

 .٨)، ٢٠١٩(بیروت: المجلس العربي للعلوم الاجتماعیة،  العطش للدولة والریبة منهاسلامة، غسان.  (٢)
ملامـح النظـام السیاسـي المقتـرح علـى ضـوء المبـادئ  عبـد الفتـاح.انظر حول رواد هذا الجدل: أبو المجـد، أشـرف  (٣)

(القــاهرة: المركــز القــومي  الدســتوریة العامــة: دراســة تحلیلیــة للواقــع الدســتوري مقارنــة مــع الدســاتیر المعاصــرة
 .٢٥)، ٢٠١٥للإصدارات القانونیة، 

(القـاهرة: مركـز القـاهرة  نحو دستور مصري جدیدلنموذج البرلماني للإصلاح الدستوري". في: سعید، محمد السید. "ا (٤)
 .٧١، )٢٠٠٥لدراسات حقوق الإنسان، 

قصـة الدسـتور ؛ حمـاد، محمـد. ٨٧، النظام السیاسـي المصـريهلال،  ؛٧٩-٧١انظر: سعید، "النموذج البرلماني"،  (٥)
 .٧٨٥)، ٢٠١١تبة جزیرة الورد، (القاهرة: مك المصري: معارك ووثائق ونصوص
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ت فــي ولــم تخــرج النقاشــا )١("كأســاس للإصــلاح السیاســي والدســتوري". ١٩٥٤إلىاعتمــاد مشــروع دســتور 
 )٢(تونس عن هذا الإطار الجدلي المحدود.

ً                                                    أمــا بعــد الثــورة، فشــهد البلــدان جــدلا  غیــر مســبوق حــول هــذا الموضــوع الــذي شــكل "مــادة للتفــاوض،                                 
حظــي  )٤(واســتغرق الكثیــر مــن وقــت الســلطة التأسیســیة. )٣(ولإعــادة التفــاوض بــین الفــاعلین السیاســیین".

النقاش، ولعله بدا بمثابة المخرج من مبدأ "الكلیات" التـي یقـوم النظام شبه الرئاسي بالنصیب الأكبر من 
وتكاد التحلیلات في تفسیر هذا التوجه تتفـق علـى عـاملین:          ٌّ                                علیها كل  من النظامین البرلماني والرئاسي.

"عـدم ارتیـاح الكثیـرین للنظـام  و الخشیة من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي حال اعتمـاد النظـام الرئاسـي،
 )٥(   ً                                                                     نظرا  لما یحمله من عدم استقرار، أوما یمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبیة". ماني؛البرل

لم یقتصر النقاش خلال الفترة الانتقالیة على النظام شبه الرئاسي، بل كان هنالك أنصار لكـل مـن 
حركــــة الــــذي طالــــب بــــه الإخــــوان المســــلمون ( )٦(النظــــامین البرلمــــاني والرئاســــي، وبــــالأخص البرلمــــاني،

النهضــة فــي تــونس وحــزب الحریــة والعدالــة فــي مصــر)، قبــل أن یتراجعــوا عنــه لصــالح نظــام مختلطفــي 
لتغیــر المواقــف                                           ُ  َ                                 ٕ    النهایــة؛ إمــا بســبب "الحاجــة" إلــى التوافــق، "م كر هــة" كانــت أم "بطلــة" (حالــة تــونس) وا مــا

ــر). ــة مصـ ــلحیة (حالـ ــیة المصـ ــة والرئاسـ ــین البرلمانیـ ــر بـ ــل التخیـ ــد أن وصـ ــذلك، وبعـ ــق  وبـ ــق مغلـ ــى أفـ إلـ
 (المطلب الأول)، جرى التوافق في النهایة على شبه الرئاسیة (المطلب الثاني).

 
مركــــز القــــاهرة لدراســــات حقــــوق الإنســــان، "البیــــان ؛ ١٤٥، ١٢٥-١٠٧"، ١٩٥٤انظــــر: عیســــى، "مشــــروع دســــتور  (١)

 .٢٠٨، الجمهوریة الثانیة؛ بسیوني وهلال، ١٩٢-١٨٧الختامي"، 
". ١٩٥٨ل صــحیفة ’لاكســیون’ انظــر: العلانــي، علیــة. "تبــاین مواقــف النخبــة التونســیة مــن مســألة الدســتور مــن خــلا (٢)

-(زغوان أعمال المؤتمر العالمي الثالث حول: السلطة وآلیات الحكم في عصر بورقیبة بتونس والبلاد العربیةفي: 
 . ١٤٦)، ٢٠٠٣تونس: مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، 

 .٢٣٩، دستورانیةطارق،  (٣)
لاستعانة بمحاضـر الجمعیـة التأسیسـیة. وبخصـوص مصـر، سیعرض لذلك ببعض من التفصیل بخصوص تونس، با (٤)

)، قضــتا ٢٠١٤) ولجنــة الخمســین (وضــعت دســتور ٢٠١٢أن الجمعیــة التأسیســیة (وضــعت دســتور هنــاك مــن یؤكــد 
مجلـة درویش، إبراهیم. "الاتجاهـات الحدیثـة فـي صـناعة الدسـاتیر". "معظم" الوقت في مناقشة هذا الموضوع. انظر: 

 .٩٠، )٢٠١٤(ینایر  ٥٣، عدد ١٤، مجلد (مصر) الدیمقراطیة
). آذار/ ٢٧المنظمــة الدولیــة للتقریــر عــن الدیمقراطیــة. "أنظمــة الحكــم: النظــام شــبه الرئاســي نموذجــاً". ورقــة بحثیــة ( (٥)

 ].https://bit.ly/2kMNHf7، ١١/١٢/٢٠١٥[نسخة إلكترونیة، استرجعت  ١، ص ٢٠١٢مارس 
(بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة  مستقبل التغییر فـي الـوطن العربـيمة". في: "مقدعبد الإله. انظر: بلقزیز،  (٦)

 .١٤-١٣، )٢٠١٦والمعهد السویدي بالإسكندریة، 
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 ۳۰۱ 

                                            ً                                      قبـــل إفـــراد مطلبـــي هـــذا المبحـــث، تجـــدر الإشـــارة ســـریعا  إلـــى طبیعـــة النظـــام السیاســـي القـــائم خـــلال 
نس ومصـر الانتقال؛ لما لـه مـن أثـر علـى طبیعـة النظـام المنشـود للجمهوریـة الثانیـة؛ فبعـد مـا شـهدته تـو 

وفیمــا سـرعان مــا  مـن جـدل حــول وضـع الدسـتور القــائم قبـل الثــورة، سـرعان مـا انتهــى بـالإقرار بسـقوطه.
ً      ً                         حــ ل البرلمانــان، شــغلت مؤسســة الرئاســة مؤقتــا  (رئــیس البرلمــان رئیســا  مؤقتــا  لتــونس، والمجلــس العســكري                       ً                                      ُ

 طة التشـریعیة بشـكل عرضـي.تولت مؤسسة الرئاسة السل بمقام الرئیس في مصر). وفي كلتا التجربتین،
، دخلت كلتا التجربتین في تحولات سریعة، انتقلت فیها السلطتان ٢٠١٤مطلع    وحتى صدور الدستورین

ّ            التنفیذیة والتشریعیة بین أكثر من جهة. وفیما حكم الانتقال في مصر إعلانات دستوریة سـن ها وأصـدرها                                                                                 
لفتـرة قصـیرة)، حكـم الانتقـال  ٢٠١٢لى دستور المجلس العسكري والرئیسان المنتخب والمؤقت (إضافة إ

                 ّ                                          ّ                          في تونس مراسیم سن ها وأصدرها الرئیس المؤقت، وقانون تأسیسي سن ه المجلس الوطني التأسیسي.

 )١(           ُ                             ً                                            في مصر، لم ت حدث الإعلانات الدستوریة اختراقا  في طبیعـة النظـام السیاسـي القـائم قبـل الثـورة،
ــان لأغلـــب ف ــم باســـتثناء غیـــاب واقعـــي للبرلمـ ــلطته المجلـــس العســـكري ثـ ــال، حیـــث اضـــطلع بسـ تـــرة الانتقـ

أمــا علــى صــعید العلاقــة البینیــة فــي الســلطة  الرئیســان المنتخــب والمؤقــت، ومــا بینهمــا مجلــس الشــورى.
التنفیذیــة، فقــد بقیــت الحكومــة ورئیســها أداة مطواعــة فــي یدمؤسســة الرئاســة. فــي المقابــل، شــهدت تــونس 

ّ               ؛ حیــث ســـ ن  قــانون تأسیســـي ٢٠١١نتخــاب المجلـــس التأسیســیخریف معادلــة معاكســة، وبـــالأخص منــذ ا ُ       
ً                            فـــرض بموجبـــه نظامـــا  أقـــرب إلـــى النظـــام البرلمـــاني، )٢(العمومیـــة" للســـلط"بـــالتنظیم المؤقـــت  یقـــوم فیـــه  )٣(               

ّ ً                               المجلــس عرضــی ا  بــدور البرلمــان، ویمــنح الحكومــة  صــلاحیات تنفیذیــة واســعة  -المســاءلة أمــام المجلــس–          
ــة رئ ـــ ــة مكانـ ــة رمزیـ ــاب قبالـ ــابقة لانتخـ ــرة السـ ــي الفتـ ــة.أما فـ ــه المجلـــس بالتزكیـ ــذي انتخبـ ــة الـ یس الجمهوریـ

بنظـــام أقـــرب إلـــى  )٤(المجلـــس التأسیســـي، فقـــد نظمـــت الســـلطات بموجـــب مرســـوم عـــن الـــرئیس المؤقـــت،

 
تمــوز/  ٨و ٢٠١١آذار/ مــارس  ٣٠صــدرت عشــرة إعلانــات دســتوریة، وتجــري الإشــارة هنــا بــالأخص إلــى إعلانــي  (١)

، فیمــا حكــم ٢٠١٢ســي (حكــم الأول الانتقــال حتــى صــدور دســتور اللــذین یبلــوران طبیعــة النظــام السیا ٢٠١٣یولیــو 
. أما بقیة الإعلانات فهي إما ٢٠١٤وحتى صدور دستور  ٢٠١٢الثاني الانتقال منذ إسقاط مرسي وتعطیل دستور 

؛ الجریــدة ١٦-٢، ص٣٠/٣/٢٠١١مكــرر "ب")،  ١٢ذات غــرض إجرائــي). الجریــدة الرســمیة، عــدد (وإمــا  معدلــة،
 .١٠-٢ص ، ٨/٧/٢٠١٣مكرر "أ") في  ٢٧الرسمیة، عدد (

 .٣١١٥-٣١١١ص ، ٢٣/١٢/٢٠١١و ٢٠)، في ٩٧، الرائد الرسمي، عدد (٢٠١١) لسنة ٦رقم ( (٢)
العجاتي، محمد. "عملیة كتابة الدساتیر ما بعد الثورات العربیة فـي مصـر وتـونس وأثـر السـیاق یدعم هذا التوصیف:  (٣)

ــة الدیمقراطیـــةالسیاســـي علیهـــا".  غریـــوال، شـــاران. "ثـــورة هادئـــة: ؛ ١٦٩، )٢٠١٥(أكتـــوبر  ٦٠، عـــدد (مصـــر)مجلـ
ـ  ، ٢٠١٦فبرایـر  شـباط/ ٢٤، مؤسسـة كـارنیغي للسـلام الـدوليالجیش التونسي بعد بن علـي". الموقـع الإلكترونـي لـ

 .https://bit.ly/2m8gV88) ٢٥/٢/٢٠١٦(استرجعت بتاریخ  ٥-٤ص 
 .٣٦٨-٣٦٧ص ، ٢٥/٣/٢٠١١)، في ٢٠، الرائد الرسمي، عدد (٢٠١١) لسنة ١٤(رقم  (٤)



ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
         

 

 ۳۰۲ 

شبهرئاسـي، لكـن فـي ظـل غیـاب فعلـي للبرلمــان الـذي اضـطلع الـرئیس بـدوره التشـریعي بمسـاعدة "الهیئــة 
وبالإجمـال، لا بــد مــن تســجیل ملاحظـة مفادهــا صــعوبة توصــیف  )١(هــداف الثــورة [...]".العلیـا لتحقیــق أ

العملیــة مــن ســیولة، ومــا -طبیعــة النظــام السیاســي خــلال الانتقــال، فــي ظــل مــا تتصــف بــه هــذه المرحلــة
 یفرضه الواقع من غیاب فعلي لمؤسسات رئیسة كالبرلمان.

 لرئاسیة المطلب الأول: الجدل الحدي بین البرلمانیة وا

فــي الوقــت الــذي أســس فیــه المطــالبون بالنظــام البرلمــاني مــنطلقهم علــى إحــداث قطیعــة مــع خبــرة 
الجمهوریة الأولى، فإن المطالبین بالنظـام الرئاسـي دافعـوا عنـه باعتبـار أن مـا خبرتـه تلـك الجمهوریـة لـم 

وفي  )٢(الأنسب للبیئة العربیة.           ً       ً                                                  یتعد تطبیقا  منحرفا  للنظام الرئاسي تجاه الرئاسوي، معتبرین أن الأول هو
 فلك هذا المحور دار النقاش.

 : تونس

ــال (ربیــــع  ــن الانتقــ ــرأي، فــــي وقــــت مبكــــر مــ ــة اســــتطلاع للــ ــن  ٪٧٤)، أن ٢٠١١أظهــــرت نتیجــ مــ
وهنــاك مــن  )٣(یرغبــون فــي تبنینظــام برلمــاني، فیمــا البقیــة یرغبــون فــي نظامرئاســي. ،المســتطلعة آراؤهــم

ــاني  ــیر إلـــى أن النظـــام البرلمـ ــب الشـــعبیة خـــلال الثـــورة یشـ قـــد ظهـــر فـــي بعـــض الأحیـــان كأحـــد المطالـ
 )٥(".١٩٣٨افریل ٩وهناك من یعود بهذه المطالب إلى انتفاضة " )٤(والانتقال،

 
 .٢٠١-٢٠٠ص ، ١/٣/٢٠١١)، في ١٣، الرائد الرسمي، عدد (٢٠١١) لسنة ٦شكلت بموجب مرسوم رقم ( (١)
 .٢٤١-٢٣٩، دستورانیةانظر في منطلقات أخرى لأنصار كلا الطرفین: طارق،  (٢)

(3)ISTIS et MAYADINE, «Sondage d’opinion sur la situation politique et l’impact de 
la révolution sur les média presse». (Tunis, Avril 2011), 23. https://goo.gl/UYA7vc 
(vued on 15/1/2017) 

یمي، : التممثلاً كان هذا الجدل التخیري بین النظامین موضع نقاش في أكثر من ندوة مجتمعیة خلال الانتقال، انظر 
، الجــزء الأول (تــونس: مؤسســة التمیمــي للبحــث العلمــي والمعلومــات، مرصــد الثــورة التونســیةعبــد الجلیــل (إشــراف). 

١٤٣-١٤٢)، ٢٠١١. 
(تـونس)، عـدد ممتـاز (أفریـل  مجلـة المحامـاة"مـن تـاریخ ’الـوعي’ البرلمـاني العربـي".  عبـد المجیـد.مقطوف، انظر:  (٤)

٧٢-٧١)، ٢٠١١. 
 .١٥٢، )٢٠١١(تونس)، عدد ممتاز (أفریل  مجلة المحاماةالح. "نحو جمهوریة ثانیة". غومة، محمد الص (٥)

https://goo.gl/UYA7vc
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 ۳۰۳ 

الــذي لطالمــا دعــا إلیــه زعیمهــا، راشــد الغنوشــي،  )١(طالبــت حركــة النهضــة بتبنــي النظــام البرلمــاني،
                ً                            ً           لح لتونس"، اتفاقا  والدیمقراطیة المنشودة، وفقا  لتصریحات منذ حوالي ثلاثة عقود، باعتباره الخیار "الأص

لترســـیة هـــذا النظـــام إلـــى تحقیـــق  -خـــلال الانتقـــال–فیمـــا حلـــل بـــاحثون نزعـــة النهضـــة )٢(قیـــادة النهضـــة.
مصــالحها؛ كونهــا صــاحبة الأغلبیــة الكبــرى فــي المجلــس التأسیســي، وتوقعهــا اســتمرار ذلــك مــن خــلال 

 )٣(الانتخابات القادمة.وهو بالفعل ما كان یخشاه العلمانیون والقومیون.أغلبیة برلمانیة تحققها في 

وفـي تفسـیر موقفهـا هـذا، هنـاك مـن  في المقابـل، كانـت النهضـة تعـارض بشـدة تبنـي نظـام رئاسـي.
ً                         رد ه إلى خشیتها من اعتماد نظام انتخاب الرئیس بدورتین (وهو مـا حـدث فعـلا )، بمـا قـد یقـود إلـى تمتـع                                                                   ّ 

ــي أن المرشـــحین الع ــا یعنـ ــة علـــى حســـاب المرشـــحین الإســـلامیین"، بمـ ــة داعمـ ــانیین والقـــومیین "بأغلبیـ لمـ
ذلـك فیمـا رد آخـرون هـذا الموقـف لكـونهم  )٤(النظام الرئاسي سیصب في مصـلحة خصـومها السیاسـیین.

                                                                                       ُ     "مـن المعارضــة الســابقة التـي تضــررت مــن النظــامین السـابقین"، ولــدیهم دافــع "نفسـي"، یتمثــل بـــ "الر هــاب 
الفوبیـا) مــن عــودة بورقیبــة آخــر، أو بــن علــي آخــر"، و"لا یبــررون شــرعیة مطــالبهم ببــراهین سیاســیة أو (

 )٥(دستوریة معقولة".

على الطرف الآخر، الرافض للنظام البرلماني،ذهبالمنصف المرزوقي فـي وقـت مبكـر مـن الانتقـال 
ً                                      (وهـــو الـــذي تقلـــد خلالهلاحقـــا  رئاســـة الجمهوریـــة، وشـــارك النهضـــة فـــي تح ـــ الف "الترویكـــا" الحـــاكم)، إلـــى                       

ّ                                معارضــة المنــادین "بنظــام برلمــاني صــرف، یكــون فیــه الــرئیس مجــر د رمــز لوحــدة الــبلاد، لا یتمتــع بــأي                                                        
ً                   صلاحیة سیاسیة"، معتبرا  أن في هذا الموقف تجاهلا  لجملة من الحقـائق.    ً                      لاحقـا ، وعنـد تقلـده الرئاسـة  )٦(                    ً                       

 
أول مــن ســوّق للنظــام  أنرئــیس لجنــة الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة فــي المجلــس التأسیســي) طــرح عمــر الشــتوي ( (١)

أجراهـا معـه  ". مقابلـة شخصـیةعـن فرصـة لالتقـاط الأنفـاس بحثـاً البرلماني هي "مخـابرات بـن علـي" لإعاقـة الانتقـال؛ "
 ، تونس.٢٠١٦أیار/مایو  ٢٦في ، الباحث الأول

مجلـة سیاسـات انظر: الغنوشي، راشد. "تونس: مـن الثـورة إلـى الدسـتور" [مقابلـة]، تحریـر: صـلاح الـدین الجورشـي.  (٢)
الــوطني فـــي  الحــوار؛ مــراد، حــاتم (محــرر رئیســي). ١٠٨)، ٢٠١٦ینــایر الثاني/(كــانون  ١٨(قطــر)، عــدد  عربیــة
 .٧٦، )٢٠١٥(تونس: منشورات نیرفانا والجمعیة التونسیة للدراسات السیاسیة،  تونس

 .١٢١؛ العلي، "دستور تونس الجدید"، ٧٦مراد، الحوار الوطني،  (٣)
ـ"دســتور تــونس الجدیــد: تحلالعلــي، زیــد.  (٤) ـیل ســــــــ ـــ ـنالثا(كــانون  ١٨(قطــر)، عــدد  مجلــة سیاســات عربیــةیاقي". ـــــ ـــ  ي/ـــــ

؛ الأبـیض، أحمـد. "تـونس ومسـار التوافقـات ٧٧-٧٦. وفي السیاق ذاته: مراد، الحوار الـوطني، ١٢١، )٢٠١٦ینایر 
، ١٨(الأردن)، الســنة مجلــة دراســات شــرق أوســطیة مــن التوافــق علــى الدســتور والحكومــة وصــولاً إلــى الانتخابــات". 

 .١٢٣)، ٢٠١٤(صیف  ٦٨عدد 
 .٥٩-٥٣، )٢٠١٤(بیروت وبغداد: منشورات الجمل،  ئل تونسیةرساالأخضر، العفیف.  ٥)(

 .٢٠٠-١٩٦)، ٢٠١١(تونس: الدار المتوسطیة للنشر،  إنها الثورة یا مولاي انظر: المرزوقي، منصف. (٦)
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 ۳۰٤ 

ى أغلبیــة برلمانیــة، تحــول موقفــه النظــري إلــى موقــف فــي نظــام أقــرب للبرلمــاني، حــازت فیــه النهضــة عل ــ
ــى  ــعي إلـ ــا بالسـ ــا  إیاهـ ــة، مت همـ ــتها النهضـ ــي ترأسـ ــة التـ ــین الحكومـ ــه وبـ ــلاف بینـ ــة لخـ ــك ل رافعـ ــي، شـ ً                   سیاسـ    ّ                                                      ّ         

 )١("السیطرة على الدولة".

ّ                                               وفــي الاتجــاه ذاتــه المعــارض للنظــام البرلمــاني، عــ د ت المنــاداة بــه بمثابــة التســرع فــي "إبــداء الــرأي"؛  ُ                                           
وفیمـا انتقـد إلـى جانبـه النظـام شـبه الرئاسـي   )٢(ما یتسبب به من عقبـات (أبرزهـا عـدم الاسـتقرار). بحكم

فهنالك مـن انتقـده إلـى جانـب النظـام الرئاسـي.  )٣(قبالة تفضیل النظام الرئاسي (لما یحققه من استقرار)؛
ّ   لتـونس، مفضـ لیننقد للنظامین بحد ذاتهمـا، ولـیس بـداعي عـدم مناسـبتها  وفیما كان لدى بعضهم ً  نظامـا                  

لعـدم مناسـبتهما لتـونس،  انتقدهما آخرون )٤(                         ُ                             "على الطریقة الفرنسیة"، ت قید فیه سلطات الرئیس ولا تجرد؛
 ٕ                          ٕ           وا ماعـدم التقیـد بـأي نمـوذج، وا نمـا العمـل )٥(مقترحین الخروج عنهما، إما باعتماد نظـام "برلمـاني معقلـن"،

وفــي الســیاق ذاتــه، كــان موقــف  )٦(لخلــق حكومــة برأســین".علــى "إرســاء التــوازن داخــل الســلطة التنفیذیــة 
وهــــي  )٧(الأطــــراف العلمانیــــة والقومیــــة و"المعارضــــة الدیمقراطیــــة" (مــــع بعــــض التبــــاین فــــي التفاصــــیل).

المواقــف الــذي أخــذت تصــب، بالمحصــلة، لــدعم نظــام شــبه رئاســي لــم یســلم هــو الآخــر مــن الانتقــادات؛ 
 ٕ                                                  وا ن ظنـوا أنهـم "بهـذا النظـام الهجـین یجمعـون بـین محاسـن  خطـأحیث هناك مـن اعتبـر المنـادین بـه قـد أ

 )٨(                                                               ٍّ        النظامین البرلماني والرئاسي"، وهم في الحقیقة "وقعوا في مساوئ كل  منهما".

لفهم هذا الجدل المكثف، لا بد من التذكیر بأن هذه النقاشات كانت تجري ضمن "الحوار الـوطني" 
منهـا مـا تزامنـت مـع تشـكیل  )٩(خـلال المرحلـة الانتقالیـة، عـدة موجات  الذي عاشته تونس، على مراحل/

 
، ٢٨، السـنة مجلـة اللقـاء شاهین، أیمن عبد العزیز وأنور موسى صالح. "التحول الدیمقراطي في تونس بعد الثورة". (١)

 .٨٥)، ٢٠١٣( ٢/٣د عد
])، ٢٠١١([تــونس]: د.ن، [ الأنظمــة السیاســیة والدســاتیر التونســیة: مــاذا نختــار لتــونس؟بــوزقرو، محمــد. انظــر:  (٢)

١٣٠-١٢٩ . 
 . ١٣١-١١٧، انظر: المرجع السابق (٣)
منظومـــة . وانظـــر فـــي انتقــاد النظـــام الرئاســـي "بكـــل صـــیغه": طرشـــونة، "٥٩-٥٣الأخضـــر، رســـائل تونســـیة، انظــر:  (٤)

 . ١٨-١٥التسلط"، 
 .٣٧-٣٦الرواتبي، أي نظام سیاسي لتونس،  (٥)
 .١٥٢غومة، "نحو جمهوریة ثانیة"،  (٦)
 .٨٥، ٧٧انظر: مراد، الحوار الوطني،  (٧)
 .١٣٥-١٢٩، انظر: بوزقرو، الأنظمة السیاسیة (٨)
 .٢١-٢٠انظر: مراد، الحوار الوطني،  (٩)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۳۰٥ 

حیــث ســیطرت فیهــا "الترویكــا" علــى الحكــم، وكــان نصــیب النهضــة رئاســة  المجلــس التأسیســي وانعقــاده،
 الحكومة بصلاحیات طغت على صلاحیات رئیس الجمهوریة.

 :رــــــــــمص

ً      ً                     أسوة بتونس، شهدت مصر جدلا  موسعا  حول النظام السیاسي  المنشود. وكانـت المطالبـات الثوریـة                        
ً                                                         بالإصــلاح الدســتوري فـــي مصــر لافتـــة  لانتبــاه الـــبعض؛ إذ تــم التركیــز علیهـــا بشــكل أكبـــر مــن المظـــالم                            
الاقتصادیة والاجتماعیة. یقول ناثان براون: ربطـت الجمـاهیر بـین المطالبـة بالحریـة والكرامـة ومطالبتهـا 

مصــادر الســلطة السیاســیة". ویســتطرد: مــا یثیــر الدهشــة  "بوضــع حــد لهیمنــة الســلطة التنفیذیــة علــى كــل
 )١(تقدیمها لمطالب محددة، هي قانونیة بطبیعتها، مرفقة بمسائل تقنیة واضحة.

    ً  تماما                             ّ                                                     وعلى صعید الجدل الفقهي، توز عت الآراء بین ثلاثة أنظمة (برلماني، رئاسي، شبه رئاسي)،
مـاني، باعتبـاره "الأنسـب لمصـر"، الـذي بإمكانـه حیث طالب البعض بالنظام البرل كما حصل في تونس؛

"وحــده" أن "یحقــق مــا نصــبو إلیــه مــن دیمقراطیــة حــرة، بینمــا یســتحیل تحقیــق الدیمقراطیــة فــي الدولــة [الـــ] 
حدیثة العهد بالدیمقراطیة [...] عن طریق النظام الرئاسي"، القابل للانحراف نحو "نظام استبدادي فردي 

ً  طــرح أن النظـام البرلمـاني، علـى خـلاف النظــام الرئاسـي، قـد "نجـح نجاحــا  مطلـق". ویـرى صـاحب هـذا ال                                                              
كمـا یـرى أن "محاولـة الجمـع      ً                                                                  كبیرا  في دول كثیرة؛ إذ إن معظم الأنظمة الدیمقراطیة في العالم برلمانیة".

ّ          بین النظامین الرئاسي والبرلماني فیما یسمى بالنظام البرلماسي [...] یؤدي إلى نظام مشـو ه، سـرعان  مـا                                                                                   
 )٢(یتحول إلى نظام استبدادي دیكتاتوري".

ــة  ــاني "خوفـــا  مـــن هیمنـ ــه المعارضـــین لتصـــمیم نظـــام برلمـ ــاك مـــن انتقـــد توجـ ً           وفـــي هـــذا الســـیاق، هنـ                                                                      
الأغلبیة البرلمانیة الإسلامیة الحالیة [خلال الانتقال] على مقالید السلطة التنفیذیة"، بداعي عدم منطقیة 

إلـى وضـع  دعـا ة الحكم في ضوء محاذیر اللحظة الراهنـة". وبالتـالي،رسم "معالم النظام الدستوري لعملی
"دستور مؤقت لتغطیـة مهـام المرحلـة الانتقالیـة، بینمـا یوضـع الدسـتور الـدائم، علـى مهـل، للاسـتفادة مـن 

 )٣(دروس الماضي، ومن أجل تلبیة نداء المستقبل".

"الثقافـة السیاسـیة المصـریة  ول إنفي المقابـل، نجـد أن النظـام الرئاسـي حظـي باهتمـام الـبعض بـالق
الرئاسـي الـدیمقراطي ولــیس الاسـتبدادي الـذي عرفناهـا مــن قبـل"، ویـرفض ربـط الدیمقراطیــة  للنظـامأقـرب 

 
: شـرح أسـباب الانتفاضـات العربیـة: منحـى سیاسـي ات الدستوریة والمجال العام". فـيبراون، ناثان ج. "الثور انظر:  (١)

 .٤٤٨-٤٤٦، ٤٣٤، )٢٠١٦(بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر،  خلافي جدید في الشرق الأوسط
الجامعیـة،  (الإسكندریة: دار المطبوعات الدستور الانتقالي في ضوء الفقه والقضاء الدستوريسویلم، محمد علي.  (٢)

٣١٠-٣٠٩)، ٢٠١٣. 
 .١٤٩عیسى، "الدستور والثورة"،  (٣)



ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
         

 

 ۳۰٦ 

                              ً                                                           بالنظــام البرلمــاني وحــده، مستشــهدا  بدیمقراطیــة النظــام الرئاســي فــي عــدد مــن تجــارب العــالم، وبــالأخص 
وهناك من یرى أن المجلس العسكري كـان مـن  )١(ازیل بخاصة.العالم الثالث، كدول أمریكا اللاتینیة والبر 

بــین المطــالبین بنظــام رئاســي؛ لكــون "المؤسســة العســكریة تفضــل توزیــع الســلطة بــین الســلطتین التنفیذیــة 
 )٢(                                                    ّ                                     والتشریعیة، كما في النظام الرئاسي بطریقة تضمن عدم تغو ل السلطة السیاسیة على الجیش وقادته".

 وافق النھائي على شبھ الرئاسیة المطلب الثاني: الت

ٌ                                        في كلتا التجربتین كان لموقف الإخوان السلمین دور  فـي تـرجیح التوافـق علـى نظـام مختلط/مقـارب                                               
ّ                                                    للأنظمــة شــبه الرئاســیة، وا ن اختلفــت المســو غات؛ فكانــت لمصــالح توافقیــة فــي تــونس، وذاتیــة حزبیــة فــي                ٕ                      

 مصر.

 : ســــتون

ب بنظـــام برلمـــاني، تعارضـــه غالبیـــة القـــوى الأخـــرى، هنـــاك مـــن طالـــب، فیمـــا كانـــت النهضـــة تطال ـــ
ــدیمقراطي  ــتلط (القطــــب الــ ــدیمقراطي التقــــدمي)، أو نظــــام مخــ ــام رئاســــي معــــد ل (الحــــزب الــ ّ                                                               ابتــــداء ، بنظــ                  ً     

فــي النهایــة، تراجعــت النهضــة عــن مطالبتهــا بنظــام برلمــاني محــض، لكنهــا اســتمرت تــدافع  )٣(الحــداثي).
الحكومـــة، قبالـــة حصـــر صـــلاحیة رئـــیس الجمهوریـــة، فیمـــا كانـــت أكثریـــة  عـــن توســـیع صـــلاحیات رئـــیس

عزا الغنوشـي تراجـع النهضـة عـن المطالبـة بالنظـام  )٤(الأطراف الأخرى تطالب بتوازن السلطات بینهما.
وتجـاوبهم مـع "مـوازین القـوى" (وهـو الـذي انتقـد تفـرد إخـوان  البرلمـاني إلـى حرصـهم علـى "مبـدأ التوافـق"،

دســتور غیــر تــوافقي). ویوضــح أنهــم تنــازلوا عــن هــذا النظــام علــى الــرغم منكــونهم كــانوا  مصــر بإعــداد 
في المقابل، هناك من عزا هـذا التراجـع إلـى  )٥(قادرین على تمریره، وما زالوا یعتبرونه "الأصلح لتونس".

 فـــي وضـــع                                                                              ّ ّ  ً التركیبـــة "المتشـــظیة للغایـــة" لعضـــویة المجلـــس التأسیســـي، التـــي لـــم تتحللنهضـــة الـــتحكم كل یـــ ا  
 )٦(الدستور.

 
 النظـام السیاسـي فـي دسـتور مصـر الجدیـد: رؤى وتوصـیات الشــوبكي، عمــر. "الدســتور والســلطة التنفیذیــة: ورقــة أولیــة". فــي: (١)

[نســــــــــــــــــــخة إلكترونیــــــــــــــــــــة، اســــــــــــــــــــترجعت  ١٣، ٥])، ٢٠١٢(القــــــــــــــــــــاهرة: منتــــــــــــــــــــدى البــــــــــــــــــــدائل العربــــــــــــــــــــي للدراســــــــــــــــــــات، [
٢٨/١١/٢٠١٥،https://bit.ly/2kN0uhA[. 

، )٢٠١٢ع ـــــــــ(ربی  ٢ا)، عدد ـــــــــــ(تركی  مجلة رؤیة تركیةتوریة بمصر ما بعد مبارك"، ــــــــــات الدســــــ ــــحمد، محمود إبراهیم. "التحدی  (٢)
١٠٢. 

(صــفاقس: دار محمــد علــي للنشــر،  طي بتــونسمحــاور الخــلاف فــي الانتقــال الــدیمقراوســفیان رجــب. أبــو الســعود، الحمیــدي،  (٣)
١٧، )٢٠١٢. 

 .٨٦البوبكري، "ظهور فكرة الدستور"،  (٤)
 .٧٧وار الوطني، ــــــمراد، الحدّ ما: ــــــ. یتفق وهذه المسوّغات إلى ح١١٦انظر: الغنوشي، "تونس: من الثورة إلى الدستور"،  (٥)
 .١٢١العلي، "دستور تونس الجدید"،  (٦)



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۳۰۷ 

على صعید النقاشات في المجلس التأسیسي، كان لطبیعة النظام المنشود نصیب الأسـد، ولا سـیما 
فـــي اجتماعـــات "لجنـــة الســـلطة التشـــریعیة والســـلطة التنفیذیـــة والعلاقـــة بینهمـــا" (لجنـــة الســـلطتین)؛ حیـــث 

لنیابیـــة لحـــزب النهضـــة باعتمـــاد انعكـــس النقـــاش الخـــارجي علـــى مناقشـــات المجلـــس، "إذ تشـــبثت الكتلـــة ا
النظام البرلماني، بینما رأت أغلبیة الكتل اعتماد نظام رئاسي متوازن، وهذا ما تم التوافق حوله في آخر 

                         َ                                                       أمــا عــن صــیغة النظــام المتواف ــق علیــه، فینقــل عــن أحــد أعضــاء اللجنــة قولــه: "اتفقنــا [...]  )١(المطــاف".
الجمهوریـة؛ فهــو الضـامن لوحـدة الدولــة، وأن تعـود السیاســة علـى أن ترجـع الســلطة السیاسـیة إلـى رئــیس 

فـي المقابـل، یشـیر تقریـر لمركـز كـارتر إلـى أنـه  )٢(العامة إلى الحكومة، وكان هذا هو التقسیم النهائي".
                                                                            ً             "لــم یقــع الحســم فــي مســألة النظــام السیاســي صــلب اللجنــة" (یقصــد لجنــة الســلطتین)؛ "نظــرا  لحساســیتها، 

 )٣(ً                         ا  من قبل لجنة التوافقات".وتمت تسویتها لاحق

قبــل الوصــول إلــى تلــك الاتفاقــات، تشــهد محاضــر لجنــة الســلطتین علــى أن مســألة طبیعــة النظــام 
تتمثل أبـرز الملاحظـات علـى آلیـة عمـل هـذه  )٤(المنشود كانت حاضرة كموضوع أساسي في جلساتعدة.

                     ً         الخلافیــة، متســببة أحیانــا  بتـــأخیر  اللجنــة، فــي ماشــهدته أشــغالها مــن بــطء شـــدید، نتیجــة لكثــرة المســائل
ً                               اتفقــــت اللجنـــــة، بدایــــة ، علــــى اتبـــــاع منهجیــــة "الانطــــلاق مـــــن  )٥(إصــــدار مســــودات مشـــــروع الدســــتور.                   

 
ر  ــــــس: مركز النش ــــ ــــتون  - (منوبة يــــــــسي التونســــــس الوطني التأسیــــانتخاب ومهام المجلزروق، صبریة.  - یريالسخ) ١(

  . ١١١)، ٢٠١٤الجامعي، 
 .٨٥مراد، الحوار الوطني، سمیر الطیب (عضو المجلس عن حزب المسار الدیمقراطي الاجتماعي) في:  (٢)
 ٦٣، ])٢٠١٤(أتلانتا، [ )٢٠١٤-٢٠١١ي (ـــــــس: التقریر النهائـــــــتور في تونـــة صیاغة الدسعملیمركز كارتر.  (٣)

 ).١٢٥یة ــــــــ(حاش
 ٢٣، تضم ٢٠١٣بعد إصدار المسودة النهائیة للدستور في تموز/ یولیو التأسیسي  ": لجنة استحدثها المجلسلجنة التوافقات"

دوراً محوریّاً في سیة وعدد من المستقلین، برئاسة رئیس المجلس. وقد لعبت هذه اللجنة ممثلین لمختلف الكتل السیاعضواً، 
 .٣٧-٣٦التوصل إلى حلّ مجمل "القضایا الخلافیة". المرجع السابق، 

یستند الباحثان بهذا الخصوص إلى عدد من محاضر جلسات اللجنة (الوصف: سجل بخط الید، بعنوان "المجلد الأول"،   (٤)
غیر مرقمة)؛ اذ اطلع الباحث الأول على النسخ الأصلیة منها المودعة لدى مجلس نواب الشعب، واستنسخ عنها  وبصفحات

. ٢٨/٦/٢٠١٦وحضور ومساعدة السیدة سعاد بلعزي (كاتبة عامة مساعدة مكلفة باللجان)، بتاریخ  ،بإذن رئیس المجلس
) في ١٩، (١٧/٤/٢٠١٢) في ١٧، (٣/٤/٢٠١٢) في ١٥ها): (وتجري الإشارة بالأخص إلى الجلسات التالیة (رقمها وتاریخ

. ١٩/١٢/٢٠١٢) في ٦٣، (٣٠/١١/٢٠١٢) في ٥٩، (٢٤/٧/٢٠١٢) في ٤٠، (٢٤/٤/٢٠١٢) في ٢٠، (٢٣/٤/٢٠١٢
)، ولخبراء في القانون العام ١٧وكان من بین هذه الجلسات جلسات استماع لخبراء مهنیین في السیاسة والحكم (جلسة 

، یشار إلى رقم الجلسة، وبالإحالة  لاحقاً ). لغایات التوثیق باختصار ٦٣)، ولخبراء دولیین (الجلسة ٢٠و ١٩(الجلستان 
 الضمنیة إلى هذه الحاشیة المركزیة.

 .١١٢زروق، انتخاب ومهام المجلس الوطني التأسیسي، -السخیري (٥)



ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
         

 

 ۳۰۸ 

ُ ّ                                         أو كما ع ب ر عنه في تقریر لها بـ "البحـث عـن التوافـق  )١(الصلاحیات ثم الوصول إلى النظام السیاسي"،        
 )٢("ضرورة مراعاة الخصوصیة التونسیة".     ً                                        بعیدا  عن النمطیة والتجاذبات الحزبیة"، في ضوء

ــلاحیات ضـــمن الســـلطة  ــبعض كالمنـــاداة بتوزیـــع الصـ ــة، جـــاءت مـــداخلات الـ ــا  وهـــذه المنهجیـ ً                                                                        اتفاقـ      
    ً       وخلافـا  لهـذه  )٣(التنفیذیة بدقة "لعدم الوقوع في التناقض"، "بقطـع النظـر عـن النظـام الـذي سـیتم اختیـاره".

ــاداة  ــداخلات أخـــرى، كالمنـ ــاءت مـ ــة، جـ ــر المنهجیـ ــن حصـ ــتمكن "مـ ــة؛ للـ ــام" بدایـ ــد النظـ ــرورة تحدیـ ـــ "ضـ بـ
ومــن المســائل التقنیــة التــي أثیــرت بهــذا الخصــوص، العلاقــة بــین طریقــة انتخــاب  )٤(              ً  الصــلاحیات" تالیــا .

ّ            ظــل  الجــدل حــول  )٥(                                                                     ً  رئــیس الجمهوریــة ومــدى اختصاصــاته بدایــة، وتحدیــد طبیعــة النظــام السیاســي تالیــا .  
العدید من الجلسات الأخـرى، وبـالأخص مـا اتصـل منهـا بشـؤون الأمـن                    ً          النظام السیاسي حاضرا  بقوة في 

وقد بدا في كثیر من الأحیان  )٦(بمرجعیة الصلاحیات بین الرئیس ورئیس الوزراء. والدفاع، وعلاقة ذلك
أن الجدل أخذ منحى التأثر بطبیعة تركیبة النظام السیاسي الانتقالي ومراكز القوى فیه (سـیطرة النهضـة 

                           ً                                                 حتـى تسـاءل أحـد الأعضـاء مسـتنكرا : "كأننـا بصـدد توزیـع السـلط الآن حسـب الواقـع الحزبـي  بالأخص)،
 )٧(الحالي".

مـــن الخبـــراء: سیاســـیین  علـــى صـــعید جلســـات الاســـتماع للخبـــراء، اســـتمعت اللجنـــة لثلاثـــة أصـــناف
صورات خاصة یلاحظ أنه كانت للمهنیین ت في القانون العام، خبراء دولیین.     ّ                  ّ   مهنی ین (ساسة)، أكادیمی ین

واختلفــا حــول إن كــان الأنســـب  ،حــول النظــام المنشــود، فــاتفق الخبیــران علــى رفضــهما للنظــام الرئاســي
ً  نظامـا  برلمانی ـا  أم مختلطـا .           ً ّ        ً أمــا الأكـادیمیون، فغلـب علــى مـداخلاتهم التحـذیر مــن التقلیـد غیـر الــواعي  )٨(    

 ٕ                                    وا ن كـان ذلـك لـم یمـنعهم مـن التلمـیح إلـى للأنظمة، وضرورة مراعاة البیئة التونسیة عند تصمیم النظام. 

 
 ).١٥محضر الجلسة ( (١)
ــة الس ـــ (٢) ــي، "لجنـ ــوطني التأسیسـ ــس الـ ــر: المجلـ ــر انظـ ــلي، التقریـ ــر الأصـ ــا: التقریـ ــة بینهمـ ــة والعلاقـ ــلطة التنفیذیـ ــریعیة والسـ لطة التشـ

عبـــــــر الـــــــرابط: . متـــــــوفر علـــــــى موقـــــــع مجلـــــــس نـــــــواب الشـــــــعب ٣، ص٢٠١٣التكمیلـــــــي، مشـــــــروع الفصـــــــول"، شـــــــباط/فبرایر 
https://goo.gl/ddLvsv  :٢٢/١١/٢٠١٦(استرجع  .( 

 ).١٥إقبال المصدع (المؤتمر)، الجلسة ( (٣)
 ).١٥ال غویل (النهضة)، الجلسة (آم (٤)
 ).٦٣، ٤٠، ٢٠، ١٩مثل (عدة )، وأعید نقاشها في جلسات أخرى ١٥نوقشت بشكل خاص في الجلسة ( (٥)
 ).١٦، ٢٤، ٤٩)، وإلى حد ما الجلسات (٤٠بالأخص الجلسة ( (٦)
ــاني (النهض (٧) ــد البنــ ـالولیــ ــ ـة)، الجلســــــ ــ ــى ذلــــك (بخصــــوص تون ). ٤٩ة (ـــــــ ــار إلــ ــا أشــ ـكمــ ــ ــة ــــــ ــاتي، "عملیــــة كتابــ ــر): العجــ س ومصــ

 .١٦٩-١٦٧اتیر"، ـــــالدس
ـالحـــدیث هنـــا بـــالأخص ح (٨) ـول الطاهــــــــ ى، وكلاهمـــا شــــــــــ ـر بلخوجـــة ومنصـــور معلـــّ فـــي عهـــد بورقیبـــة وزارات عـــدة غل ــــــــــ

 ).١٧سة ــــــ(الجل



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۳۰۹ 

یتعلــق  وفیمــا )١(النظــام الأمثــل أو الأســوأ بــرأي كــل مــنهم، وجمعــتهم فكــرة عــدم مناســبة النظــام البرلمــاني.
الـذي اسـتهل مداخلتـه  )٢(الألماني، "Max Planck"بالخبراء الدولیین، استمعت اللجنة لخبیر من معهد 

عتمدونــه فــي الدســتور الجدیــد"، لینتقــل إلــى الحــدیث عــن عــدم  ال [یـــ]بــالقول إنــه "لا یســعى إلــى تقــدیم مث ــ
كونهــــا "أدت إلــــى الدكتاتوریــــة  إیجابیــــة تجــــربتهم (كألمــــان) للنظــــام المــــزودج "فــــي ظــــل حكومــــة فــــایمر"؛

للـــــرئیس شـــــرعیة مباشـــــرة  واقتـــــرح علـــــیهم جملـــــة مـــــن المقترحـــــات أبرزهـــــا: ضـــــرورة أن تكـــــون (هتلـــــر)".
وضع آلیات مراقبة تكفـل التـوازن؛ التمییـز الواضـح بـین اختصاصـات  وصلاحیات محددة بشكل واضح؛

الأمن والجیش؛ عدم "إقحام المحكمة الدستوریة في المسـائل السیاسـیة". وبمناسـبة الحـدیث عـن الخبـرات 
) ١٩٧٦         ُ                                                                       الدولیــة، ی شــار إلــى أن اللجنــة اهتمــت بشــكل خــاص بــالاطلاع والمقاربــة مــع دســتوري البرتغــال (

 )٣().١٩٥٨وفرنسا (

 :رـــــــمص

ــلمون، ــوان المسـ ــوزراء،  طالـــب الإخـ ــیس الـ ــد رئـ ــي یـ ــة فـ ــوة التنفیذیـ ــع القـ ــاني "یضـ ــام برلمـ ــة ، بنظـ ً                                                          بدایـ     
وعلـى هـذا الأسـاس، قـدموا تعهـدات  )٥(للـرئیس فیـه دور محـدود". )٤(صاحب الأغلبیة بالمجلس النیـابي"،

 فس علـى منصـب رئـیس الجمهوریـة.                                       ً         ً              "لطمأنة القوى الأخرى من قوة الجماعة شـعبیا  وتنظیمیـا " بعـدم التنـا
                                                                                  ّ          إلا أن الجماعة لم تتقید بهذه التعهدات "بعد أن رفض المجلس العسكري فكرة الجماعـة فـي تبن ـي النظـام 

 مرشـحهم (مرسـي) وفـوز )٧(فطالبوا مع خسـارتهم للأغلبیـة البرلمانیـة بحـل مجلـس الشـعب، )٦(البرلماني"،

 
). وهـي الآراء التـي ٢٠اء نـاجي، الجلسـة ()؛ وعیاض بن عاشور وسلسبیل قلیبي ولمی١٩الجلسة (شفیق صرصار،  (١)

، وكـــان مـــن بـــین الخبـــراء الـــذین مـــؤخراً رئیســـاً للجمهوریـــةتتقـــارب مـــع رأي أكـــادیمي آخـــر، هـــو قـــیس ســـعیّد (انتخـــب 
ـاســــتمعت لهــــم اللجنــــة، إلا أنــــه تعــــذر الوصــــول إلــــى جلســــة الاســــتماع خاصــــته). انظــــر: التمیمــــي، مرص د الثــــورة ــــــــ

 .٢٣٢یة، ـــــالتونس
 الخبیر.یُشر إلى اسم ). لم ٦٣سة (الجلمحضر  (٢)
). وفــي مقابلــة مــع رئــیس اللجنــة (وثقــت ٦٣) و(١٥كمــا یلاحــظ ذلــك فــي المحضــرین ( .٨٥مــراد، الحــوار الــوطني،  (٣)

 ).٢٠١٢دستور على دساتیر جنوب إفریقیا، وألمانیا ومصر (، أیضاً، أشار إلى أنهم اطلعواسابقاً) 
 .٢٦ ماضي، "تحولات الثورة المصریة"، (٤)
 .١٠٣وفي سیاق متصل: حمد، "التحدیات الدستوریة"،  .١٦٨العجاتي، "عملیة كتابة الدساتیر"،  (٥)
(كـانون  ١٨(قطـر)، عـدد  مجلـة سیاسـات عربیـة"تحولات الثورة المصریة في خمـس سـنوات". عبد الفتاح. ماضي،  (٦)

 .٢٦، )٢٠١٦ینایر /الثاني
مصریة بین العقد الاجتماعي والتعاقد السیاسي". في: الإصلاح الدستوري في فاروق، یاسمین. "صنع دستور الثورة ال (٧)

ــأمین ش ــة: تـ ــات الانتقالیـ ـالأوقـ ــ ـرعیة مســـــــــــــ ــ ـار بنــــــــــ ــ ــادرة الإصــــــــ ــروت: مبـ ــاریس وبیـ ــة (بـ ــة الدیمقراطیـ ـاء المؤسسـ ــ لاح ــــــ
 .١١٩)، ٢٠١٤العربي، 
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وبذلك، فإن  )٢(اسي بصلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة".بـ "نظام سیاسي شبه رئ  )١(برئاسة الجمهوریة،
  ّ                                                                                     تحو ل إخوان مصر عن النظام البرلماني تجاه شـبه الرئاسـي تبـاین عـن ظـرف تحـول أقـرانهم فـي تـونس؛ 

ً  التوافـق علـى ذلـك، فیمـا كـان تحـول إخـوان مصـر بـداعي المصـلحة، اتصـالا   إذ إن إخوان تونس ألجأهم                                                             
ا الســـیاق، اســـتغرب الـــبعض مـــن تراجـــع "الأحـــزاب السیاســـیة" عـــن وفـــي هـــذ  بمكســـب رئاســـة الجمهوریـــة.

مطالبتها بنظام برلماني خلال عهد مبارك إلى نظام مختلط بعـد الثـورة، فیمـا عـزي إلـى "تطـور أوضـاع" 
 )٣(تلك الأحزاب.

   ً                              طلبـا  بـین جمهـور الفقهـاء، فهنـاك مـن         ُ   أكثـر الـن ظم على الصعید الفقهي، بقیت "الأنظمة المختلطة"
أنســب الأنظمــة السیاســیة لمصــر مــا بعــد الثــورة، هــو "النظــام الرئاســي المقیــد"، الــذي یشــارك فیــه  رأى أن

وقـد  مجلس الـوزراء رئـیس الدولـة "فـي سـلطاته، علـى أن یخضـع مجلـس الـوزراء لرقابـة مجلـس الشـعب".
ونــه وصــل إلــى هــذا الــرأي بعــد أن أبــرز عــدم مناســبة النمــوذجین الأمریكــي والفرنســي لمصــر؛ الأول، لك

یعــوض فیــه "انفــراد رئــیس الجمهوریــة بالســلطة التنفیذیــة [...] وجــود مؤسســات المجتمــع الأهلــي واعتمــاد 
                                             ّ                                              النظام هناك على فكرة الولایات"، وغیرها من المسو غات. فیما أن النظام الرئاسي في مصر سینتج عنـه 

         ً                 اني" قاصـدا  النظـام الفرنسـي "سلطات استبدادیة محضة". أما النموذج الثاني (وصفه بـ "الجمهوري البرلم
 )٤(الحالي)، "فهو یحتاج إلى أحزاب قلیلة، لكنها قویة تتبادل السلطة فیما بینها [بما] یكفل الاستقرار".

 -                                 ٍّ                     بعد لفت الانتباه إلى عدم مثالیة أي  من النماذج التقلیدیـة-ذهب باحثان للقول  وفي هذا السیاق،
إن"نظـــام الحكـــم الأنســـب لمصـــر فـــي المرحلـــة المقبلـــة هـــو النظـــام المخـــتلط الـــذي یجمـــع بـــین خصـــائص 

نســي"، بوصــفه "الأكثــر النظــامین الرئاســي الصــرف والبرلمــاني الصــرف، والــذي یقتــرب مــن النمــوذج الفر 
ــذا ملاءمـــة ل ــة دفـــوع للأخـــذ بهـ ــذا الخصـــوص، یقـــدمان ثلاثـ ــیة وواقعهـــا الاجتمـــاعي". وبهـ ظروفهـــا السیاسـ

ــام ــذا النظـ ــر لهـ ــرة مصـ ــدم خبـ ــام: الأول، عـ ــق  النظـ ــي التطبیـ ــل فـ ــه فشـ ــحیحا  أنـ ــیس صـ ــالي لـ ــابقا ، وبالتـ     ً                    ً                     سـ
ــیة/ ــاین فـــي الأطـــراف السیاسـ ــهده مـــن تبـ ــا یشـ ــاني، الواقـــع السیاســـي المصـــري ومـ ــة  المصـــري؛ الثـ الحزبیـ

دها؛ الثالــث، الحاجــة الملحــة للاســتقرار السیاســي فــي مصــر خــلال المرحلــة القادمــة. ویعتبــران هــذه وتعــد 

 
 منا مع تشكیل الجمعیة التأسیسیة الثانیة.، تزا٢٠١٢الحدثان في حزیران/ یونیو  (١)
 .١٦٨العجاتي، "عملیة كتابة الدساتیر"،  (٢)
انظر: هلال، علي الدین. "الإطار الدستوري والتشریعي: صیاغة القانون تحـت ضـغوط السیاسـة". فـي: الصـراع مـن  (٣)

 .١٩٧-١٩٦)، ٢٠١٣أجل نظام سیاسي جدید: مصر بعد الثورة (القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، 
. وفـي ٦٠-٥٩)، ٢٠١٤ینایر والصراع حول السلطة (مصر: دار البشیر للثقافة والعلوم،  ٢٥البشري، طارق. ثورة  (٤)

 .٧٨٧سیاق متصل: حماد، قصة الدستور، 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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ــارات  ــل اعتبـ ــاني"، مقابـ ــوذج البرلمـ ــ ي النمـ ــي تبنـ ــل فـ ــدعو "للتمهـ ــي تـ ــا التـ ــي ذاتهـ ــدفوع هـ ــدة                                        ّ                                     الـ ــا  عـ تجعلهمـ
تركیــز الهائــل                                                                    ّ ً         یوصــیان "بالابتعــاد عــن النظــام الرئاســي الصــرف"، تتصــدرها معانــاة مصــر تاریخی ــا  مــن "ال

 )١(للسلطات في ید الرئیس".

في النهایة، قاد العزوف عن التخیر بین البرلماني والرئاسي إلـى دراسـة عـدد مـن النمـاذج مـن دول 
العـــالم، یقـــول محمـــد العجـــاتي: "فجـــرى التوصـــل علـــى نحـــو طبیعـــي إلـــى فكـــرة النظـــام شـــبه الرئاســـي أو 

ین المنادیین بالنظـامین البرلمـاني والرئاسـي (كـل مـن في ضوء "وجاهة وأهمیة حجج" الطرف )٢(المختلط"،
                      ً     ّ ً  بما یعني أنه كان خیارا  وسطی ا . )٣(من جهته)؛

 
 .٣٩-٣٧هلال، "نظام الحكم"، . وفي السیاق ذاته: ٣٤٨-٣٤٣، ١٠٥-١٠٤، الجمهوریة الثانیةبسیوني وهلال،  (١)
 .٣٤)، ٢٠١٢(صیف  ٢، عدد (لبنان)مجلة بدایاتالعجاتي، محمد. "الدستور المصري بین منهج ومضمون".  (٢)
(القــاهرة: منتــدى البـــدائل  أوراق البــدائلالعجــاتي، محمــد. "النظــام السیاســي المصــري مــا بـــین البرلمــاني والرئاســي".  (٣)

 .]https://bit.ly/2m8P3AP، ٢٨/١١/٢٠١٥. [نسخة إلكترونیة، استرجعت ٧العربي للدراسات، د.ت)، 
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 : خاتمة

ً  إن تقفي تطور النظام السیاسي في تونس ومصر، منذ الجمهوریـة الأولـى، ی ظهـر كیـف كـان دائمـا                    ُ                                                               
ــم  ــق نفهـ ــذا المنطـ ــا  لهـ ــوة. وفقـ ــات القـ ــة للحظـ ً                   ترجمـ ــال–                        ــبیل المثـ ــى سـ ــول  -علـ ــام التحـ ــي النظـ ــوري فـ المحـ

ً                                                    ُ                          السیاسي اتصالا  بشخصیة القائد الملهـم (بورقیبـة وعبـد الناصـر)، الـذي ع ـدل لأجلـه النظـام مـن برلمـاني              
                                                        ً                          رئاســوي مــع تركــه لرئاســة الحكومــة وتولیــه لرئاســة الدولــة. ووفقــا  للمنطــق ذاتــه، أعیــد إحیــاء  إلــى رئاســي/

 قیبة) أو رؤیته الشخصیة (عبد الناصر).منصب رئاسة الحكومة لأسباب بحالة الرئیس الصحیة (بور 

               ُ                  وفي الوقت الذي ی عتبر فیه الدسـتور  )١(.٢٠١٤صدر الدستوران التونسي والمصري الحالیان العام 
التونسي هو الأول للجمهوریة الثانیة، التي اصطبغت تجربتها التأسیسیة بالتروي، فإن الدستور المصري 

ُ               الذي وضع بتحكم التیار الإسلامي، وع مد إلى تعطیلـه  ٢٠١٢               ُ                     هو بمثابة نسخة م عدلة من دستور العام                                 
ــقاط حكمهـــم صـــیف  ــد شـــهد ربیـــع  ٢٠١٣مـــع إسـ ــیش. وقـ ــتور المصـــري  ٢٠١٩بتـــدخل الجـ ــدیل الدسـ تعـ

وهـي التعـدیلات  )٢(     ٍ          ّ                                                   بأحكام  تعـزز صـلاحی ات رئـیس الجمهوریـة علـى حسـاب بقیـة السـلطات والمؤسسـات.
 التي فاقمت من التباس طبیعة النظام.

ما استعرضته هذه الدراسة الشق الثاني من الفرضیة الرئیسة التي قامت علیها؛ حیث ما زال  یدعم
فـي توصـیفهم للنظـام السیاسـي إلـى محاولـة حشـرة فـي نمـاذج الأنظمـة التقلیدیـة، ولعــل  البـاحثون یلجـأون

ً                                                                     ذلــك لــیس متصــلا ، بالضــرورة، بمحدودیــة أفــق التحلیــل، بــل قــد یكــون ســببه حاجــة الباحــث لمصــطل حات            
تـونس  أما فیما یتعلق بالشق الأول مـن الفرضـیة، فقـد اتضـح أن )٣(                             ً  متفق علیها لتوصیف النظام سریعا .

          ّ                                                                                   ومصر لم تقل دا الأنظمة الغربیة، بل لطالما خبرتا أنظمة سیاسیة هجینة، سواء في الجمهوریة الأولى أو 
لفكرة النظام               ِ       ّ   ة الثانیة مقار بة شكلی االجمهوریة الثانیة؛ صحیح أنها بدت في نهایة الجمهوریة الأولى وبدای

 شبه الرئاسي (من خلال عملیة خلط بین سمات النظامین البرلماني والرئاسي)، إلا أنها لم تخرج كذلك.

وعلــى الــرغم مــن إیمــان العدیــد مــن الكتــاب بهــذه الحقیقــة، فــإن ذلــك لــم یمــنعهم ویمنــع غیــرهم مــن 
ــاه ال ــذي أرســ ــي الــ ــام السیاســ ــیف النظــ ــة توصــ ــة؛ محاولــ ــة التقلیدیــ ــع الأنظمــ ــة مــ ــاري بالمقاربــ ــتور الســ دســ

 
ـعلى التوالنشر الدستوران  (١) ـفـي: الرائي ــــــ ـد الرســـــــ ـ؛ والجریـدة الرس١٠/٢/٢٠١٤مي، عـدد (خـاص)، فـي ــــــ میة، عـدد ـــــ

 .١٨/١/٢٠١٤مكرر "أ")، في  ٣(
: ٢٠١٩ نیســــــــــــان/أبریل ١٥انظــــــــــــر التعــــــــــــدیلات عبــــــــــــر موقــــــــــــع الهیئــــــــــــة العامــــــــــــة للاســــــــــــتعلامات المصــــــــــــریة،  (٢)

https://bit.ly/2DsNB26  :١٣/٨/٢٠١٩(استرجع.( 
إشارتهما إلیها ومن ذلك أن الباحثین اضطرا في هذه الدراسة إلى استعمال تلك المصطلحات، وإن حرصا أن تكون   (٣)

الـدقیق، كاسـتعمال "شـبه الرئاسـیة" (ولـیس شـبه  غیر مطلقة، أحیاناً باستعمال تعابیر تفُیـد الانتمـاء ولـیس التوصـیف
 رئاسي) بما یفید مقاربة النظام الموصوف شكلیّاً للنظام شبه الرئاسي.

https://bit.ly/2DsNB26


 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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أو "جــزء مــن  )١(فبخصــوص تــونس، وفــي الوقــت الــذي وصــف فیــه الــبعض النظــام بالبرلمــاني المعــدل،
ــام البرلمـــاني"، ــن مـــن النظـــام البرلمـــاني"، )٣(أو مقـــارب لـــه، )٢(النظـ أو نظـــام شـــبه  )٤(أو "أقـــرب مـــا یمكـ

هنـاك مـن یـرى أن النظـام السیاسـي المرسـوم "ربمـا احتــاج  )٦(برلمـاني)"، أو "مخـتلط (رئاسـي/ )٥(رئاسـي،
إلــى توصــیف جدیــد، خــارج التصــنیفات الرســمیة، لیكــون مــن قبیــل مــا یمكــن أن نســمیه: نظــام ’برلمــانوي 

ّ    ) فــي معنــى نظــام قــائم علــى مبــدأ برلمــاني مشــو ه، Parlementariste Presidentialiséترئیســي’ (                                        
ــة أو ــیة ثانویـ م بآلیـــات رئاسـ ــ  ــیة".     َّ                         ومطعـ ــة )٧(هامشـ ــة البندقیـ ــي المقابـــل، رأت لجنـ ــبه  )٨(فـ ــام شـ ملامـــح لنظـ

 )٩(رئاسي، تطغى فیه سمة البرلمانیة على الرئاسیة.

(فـــي معـــرض انتقـــاد) بأنـــه أخـــذ بنظـــام  ٢٠١٢أمـــا بخصـــوص مصـــر، فهنـــاك مـــن وصـــف دســـتور 
 )١١(.أو تجـــــاوز ذلـــــك الـــــنمط "لمصـــــلحة النظـــــام الرئاســـــي" )١٠(سیاســـــي مخـــــتلط علـــــى الـــــنمط الفرنســـــي،

 
 . ٨الدقي، تونس من الإیالة إلى الجمهوریة،  (١)

(2)OTHMAN, Farhat, ‘Les nouvelles constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Egypte’, p. 6.  
http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Colloque.pdf (vued on 29/1/2018) 

ربیــة حــال الأمــة العالــیمن". فــي: -لیبیــا-مصــر-ســعد، نــادین. "تطــور الأوضــاع الدســتوریة والسیاســیة فــي بلــدان الثــورات والانتفاضــات: تــونس (٣)
 . ١٩١)، ٢٠١٥(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  : الإعصار: من تغییر النظم إلى تفكیك الدول٢٠١٥-٢٠١٤

 . ١٢٣، ) ٢٠١٧ص، ـــــع الكتاب المختــــر وتوزیـــــرش لنشـــــع الأطــــــس: مجمــــ(تون تورـــــرح الدس ــــي ش ـــــــــیز فـــالوجب. ـــــر، الحبیـــــخض (٤)
 وحوكمـة القطـاع الأمنـي ٢٠١٤جـانفي  ٢٧دستور الجمهوریة التونسیة الصـادر فـي غي، سیسیل. ؛ ١٢١العلي، "دستور تونس الجدید"،  (٥)

 : . وأیضاً ١٧، ]) ٢٠١٥(د.م: مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة، [
Jörg FEDTKE, "Comparative analysis between the constitutional processes in Egypt and Tunisia -lessons 
learnt- Overview of the constitutional situation in Libya" (Brussels: Directorate-General for External Policies 
at European Parliament, 2014), 9. 

 . ٥٤١ري، بن حماد، القانون الدستو . وفي سیاق متصل: ٢٤٩طارق، دستورانیة،  (٦)
 . ٤٠العجمي، بین ثورة المجتمع،  (٧)
عقــد فیهــا اسمها الكامل "المفوضیة الأوروبیــة للدیمقراطیــة مــن خــلال القــانون"، وتُعــرف بلجنــة البندقیــة أو فینیســیا نســبة للمدینــة الإیطالیــة التــي ت (٨)

ــا، تقــدم استشــارات  ــداجتماعاتهــا. وهــي هیئــة استشــاریة تابعــة لمجلــس أوروب ول الأعضــاء فیهــا لتطــویر بناهــا الدســتوریة والقانونیــة، قانونیــة لل
 انظر حولها: 

 https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN 
ـ. جhttps://goo.gl/hq18mWمتــوفر علــى موقــع اللجنــة عبــر الــرابط: . ١٦ص  ، ٢٠١٣/ ١٠/ ١٧)، فــي ٢٠١٣/ ٧٣٣انظر: الرأي (  (٩) اء ـــــــــ

 . ٢٠١٣و ــــــــیـیون حزیران/  ١الأخیرة المؤرخة في -ودة الرابعةــــة على المســــــتعلیق اللجن
ن فــي الجمهوریــة التونســیة)؛ إلا أنــه یعلــق ذلــك عضــو الهیئــة الوقتیــة لمراقبــة دســتوریة مشــاریع القــوانییتفق مع هذا التوصیف لطفي طرشــونة ( 

ــى  ــا یبقـ ــو مـ ــة. وهـ ــیة قویـ ــة برلمانیـــة وذي شخصـ ــن أغلبیـ ــیس وزراء مـ ــى وجـــود رئـ ــاني علـ ــى البرلمـ ــاً الطغیـــان أو المنحنـ ــة  مرهونـ ــالواقع. مقابلـ بـ
 تونس. -، سوسة٢٠١٦تموز/یولیو  ١٣شخصیة، 

جــدل ت. "نــدوة ’الدســتور المصــري ومرحلــة الانتقــال نحــو الدیمقراطیــة’". فــي: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیاســاجمــال جبریــل فــي:  (١٠)
 . ٢٧٠، ) ٢٠١٤(بیروت،  یونیو ٣٠ینایر و ٢٥الدستور والمرحلة الانتقالیة في مصر: بین 

ــایر وبعــدها". فــي:  ٢٥علیــوة، محمــد طــه. "مصــر علــى أعتــاب الجمهوریــة الثانیــة: التغیــرات الدســتوریة قبــل ثــورة انظــر:  (١١) جــدل الدســتور  ین
 . ٨٨-٨٧، ) ٢٠١٤(بیروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  یونیو ٣٠ینایر و ٢٥والمرحلة الانتقالیة في مصر: بین 

http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Colloque.pdf
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN


ُ     ّ    ُ الث بات  والت حول   ّ            الن ظامین الس یاسیین الت ونسي  والم صري  وتوصیفهما:         ِ في تصمیم      ّ      ِ     ّ     ّ          ّ ِ        ّ م قاربة  في المشترك  العربي     ّ                     ٌ     ُ   

 رشاد توام،  أ. د عاصم خلیل د.                                                                                      
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وبـــذلك، جـــاء  )١(          ُ                                                          وبالإجمـــال، أ خـــذ علـــى هـــذا الدســـتور نزعتـــه نحـــو تعزیـــز صـــلاحیات الـــرئیس ومكانتـــه.
                 ً                                                                             تصمیم النظام معبرا  عن "ممارسة ’انتقائیة’ من منـابع فكریـة ودسـتوریة متنوعـة المشـارب"، فكـان النـاتج 

ً  نظامــــا  مختلطــــا .        ً "أعــــاد النظــــام  )، فهنــــاك مــــن وجــــده قــــد ٢٠١٩(قبــــل تعــــدیلات  ٢٠١٤أمــــا دســــتور  )٢(    
ً            فیمــا تحــدث الــبعض عــن تبن یــه نظامــا  شــبه رئاســي، )٣(الرئاســي"، ً       ً       ً         أو "نظامــا  رئاســیا  معقلنــا  بجرعــات  )٤(                     ّ                 

 )٥(برلمانیة أقل" مما في النظام التونسي.

وفیمــا یتعلــق بمقاربــة "الثبــات والتحــول"، خلصــت الدراســة إلــى أن الثبــات قــد طغــى علــى التحــول، 
                                 ُ                          توصیفها؛ فإضافة إلـى مـا ذكـر أعـلاه، ی لاحـظ أن الأدبیـات التـي عرضـت  سواء في تصمیم الأنظمة أو

لتوصــیف النظــام السیاســي فــي الجمهوریــة الثانیــة، مــا زالــت تتبــع المعــاییر التقلیدیــة ذاتهــا، فــي تصــنیف 
                      ّ                                                                     الأنظمة السیاسیة التي ات بعت في تحلیل النظام السیاسي، خلال الجمهوریة الأولى. وهـي المعـاییر التـي 

                                            ٍّ                                   اجزة عن إبراز إشكالیات النظام السیاسي فـي كـل  مـن تـونس ومصـر؛ لعـدم مراعاتهـا خصوصـیةتقف ع
إلـى بلـورة مقاربـة نظریــة  )٦(التـي قـام علیهـا النظامـان. ولـذلك، عمـد الباحثـان فـي دراسـة سـابقة، "الحبكـة"

والمصـریة فـي                                         ّ                                      جدیدة فـي تحلیـل الأنظمـة السیاسـیة، وسـوف یطو رانهـا ویطبقانهـا علـى الحـالتین التونسـیة
 )٧(دراسة لاحقة.

 

 
جــدل ثنــاء فــؤاد. "الدســتور المصــري الجدیــد ومرحلــة التأســیس الــدیمقراطي: ملابســات المرحلــة الانتقالیــة". فــي: انظــر: عبــد االله،  (١)

(بیــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیاســات،  یونیــو ٣٠ینــایر و ٢٥حلــة الانتقالیــة فــي مصــر: بــین الدســتور والمر 
٢٤٧-٢٤٦، )٢٠١٤. 

 .١٩٢، ٢٠٣هلال، "الإطار الدستوري والتشریعي"،  (٢)
شــــریعة علــــوم ال -مجلــــة دراســــات"مــــدى تــــأثر التعــــدیلات الدســــتوریة بالمشــــهد السیاســــي فــــي مصــــر"،  عبــــد الإلــــهأبــــو ردن،  (٣)

 .٢٦، )٢٠١٧ملحق ( -٤٤(الأردن)، مجلد والقانون
مرســي والسیســي: دراســة  -. سلســلة مصــر بــین عهــدین التغیــرات الدســتوریة والانتخابــاتالقاســم، باســم، وربیــع الــدنّان. انظــر:  (٤)

ــة ( ــارات، ١مقارنـ ــات والاستشـ ــز الزیتونـــة للدراسـ ــروت: مركـ  FEDTKE, "Comparative. وأیضـــاً: ٥٢، )٢٠١٦) (بیـ

analysis", 9  :مجیــب، مــي. "ســـلطة تنفیذیــة قویــة: العلاقــة بــین الـــرئیس (التوصــیف ذاتــه قدمــه للنظـــام التونســي). وكــذلك
(القــاهرة: الهیئــة المصــریة العامــة  یونیــو ٣٠عــودة الدولــة: تطــور النظــام السیاســي فــي مصــر بعــد ومجلــس الــوزراء". فــي: 

 نظام رئاسي!).(في الصفحة التالیة تصفه ب  ٢١٨، )٢٠١٥للكتاب، 
 .١٨٩. وفي سیاق متصل: سعد، "تطور الأوضاع"، ٢٥٠، دستورانیةطارق،  (٥)

 توام وخلیل، "مقاربة نظریة جدیدة".(٦) 
تحلیــل إلىالتأســیس لإضــافة إلــى الاســتناد إلــى المقاربــة التــي نظــرت لهــا الدراســة الســابقة، ســتعمد الدراســة القادمــة (قیــد التحكــیم) (٧) 

القضــاء الدســتوري؛ التــي تطــرح إشــكال تعـــدد و ن خــلال دور ثــلاث مؤسســات ومكانتهــا: الرئاســة، الجــیش، النظــام السیاســي م ــ
 "المرجعیات المفتاحیة".
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